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يعودون إلى الجبال
صابر بليدي

} الجزائــر - شـــددت الســـلطات الأمنيـــة في 
الجزائر الرقابة على عناصر ما يعرف بتنظيم 
الجيش الإسلامي للإنقاذ، المستفيد من تدابير 
قانـــون المصالحة الوطنية الصـــادر في العام 
2015، وذلـــك في أعقاب الشـــبهات التي حامت 
حول ضلـــوع البعض منهم فـــي ترويج الفكر 
الداعشـــي، أو الاشـــتغال على تعبئة وتجنيد 
العناصـــر التي يتم تحويلها إلـــى بؤر القتال 

سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.
وثبت لأجهـــزة الأمن أن العناصر المذكورة 
ما زالت متشـــبثة بأفكار التطرف، ومســـتعدة 
للعـــودة إلى ســـابق عهدها، لأنهـــا تعتقد بأن 
النـــزول من الجبل هو إجـــراء تكتيكي، وليس 
مراجعة فكرية وتطليقا لأيديولوجية التطرف.
وســـبق أن أفضـــت تحقيقـــات أمنية إلى 
وقـــوف بعض عناصر التنظيـــم وراء عمليات 
إرهابيـــة، كما هو الشـــأن بالنســـبة لحادثتي 
الهجـــوم على قوات الدرك في بلدة بني عمران 
محافظة بومرداس (50 كلم جنوبي العاصمة)، 
أو مدرســـة تكوين ضباط الدرك أيضا في بلدة 
يســـر بنفس المحافظـــة، في شـــهري حزيران 
ويوليـــو 2008، إلى جانب ثبات نشـــاطهم في 

خلايا الدعم والإسناد لمجموعات جهادية.
وذكـــرت مصادر أمنيـــة لـ“العـــرب“ أن ما 
يؤرق الســـلطات الجزائرية، هـــو تطور أفكار 
التطـــرف لتلك العناصـــر، فبعدما كانت مجرد 
تنظيم مسلح يســـتمد أيديولوجيته من أفكار 
محلية، بدأت تأخذ أبعادا أكثر تطرفا، أســـوة 

بـ“داعش“.
ويعد الجيش الإســـلامي للإنقـــاذ، واحدا 
مـــن الفصائل المســـلحة التي رفعت الســـلاح 
فـــي الجزائر خلال مطلع التســـعينات، وظلت 
العسكرية لجبهة  لسنوات توصف بـ“الذراع “ 
الإنقاذ المحظورة، وإن كان نشـــاطها محدودا 
مقارنة بفصائل أخرى، كالجماعة الإســـلامية 
المســـلحة (جيا) وقبلهـــا الحركة الإســـلامية 
المســـلحة (الميا)، ثم الجماعة السلفية للدعوة 
القتـــال قبل الانضواء تحت لـــواء القاعدة في 

نهاية التسعينات.
وســـبق لقيادات في جهاز الاســـتخبارات 
أن باشـــرت منـــذ 1996، اتصـــالات مـــع قـــادة 
التنظيم وعلى رأســـهم مدنـــي مزراق، تحولت 
إلى مفاوضات أفضت إلى وقف العمل المسلح 

والنزول من الجبال.
ورغـــم أن أبواب التوبـــة والعفو والإدماج 
ما زالـــت مفتوحة لمن يريد وضع ســـلاحه من 
المتشددين الإســـلاميين، بشكل غير معلن لدى 
أجهزة الأمن والعســـكر، فإن الســـلطة شددت 
تدابير قطع الصلة بين المســـلحين الإسلاميين 
أو ما يحيط بهم، بالمؤسسات الرسمية للدولة.

} باريــس  – قلـــل مراقبـــون من جـــدوى بيان 
التحالـــف الدولـــي لمكافحـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية الذي عقد أمس في باريس في ظل 
الخلافـــات الكثيرة بين الدول المؤثرة في الملف 

السوري.
ودعـــا الائتلاف الدولي في ختـام اجتماعه 
أمس إلى إطلاق عملية سياســـية بشكل سريع 
لحـــل النزاع في ســـوريا تحت إشـــراف الأمم 

المتحدة.
وتتمحور الخلافات فـــي إصرار دول مثل 
روســـيا على بقاء الأســـد، فيما تتمســـك دول 
إقليمية بدعم من فرنسا بأن لا مستقبل للأسد 
في المرحلة الانتقالية، ويظل الموقف الأميركي 
متأرجحا وغامضا، وهو أحد أسباب مراوحة 
الأزمة الســـورية لمكانها دون حـــل طيلة أربع 

سنوات.
وتجربة المعارضة السورية جعلتها لا تثق 
بالوعـــود التي تخرج عن المؤتمـــرات الدولية 
التي تعنى بشؤون الشـــرق الأوسط وتحديدا 

سوريا والعراق.
وقـــال معارض ســـوري لـ“العـــرب“ رفض 
الكشف عن هويته ”إن مؤتمر باريس للتصدي 
لداعش لـــن يختلـــف كثيرا عن مؤتمـــرات ما 
يســـمى عـــادة بأصدقاء ســـوريا، مؤكـــدا أنه 
لن يكـــون أكثـــر من فرصـــة لالتقـــاط الصور 

الجماعية“.
وأضـــاف من مقـــر إقامتـــه في لنـــدن ”أن 
الشـــيء الوحيد الذي يمكـــن أن يحدث تغيرا 
واضحـــا في التصدي للتطـــرف هو مد الثوار 
بالسلاح والتدريب وتشكيل نواة جيش وطني 
في ســـوريا يلعب دورا أساســـيا في مواجهة 

داعش“.
وشـــدد علـــى أنـــه ”لا يمكن القضـــاء على 
داعـــش من الجـــو ولا عن بعد عبـــر مؤتمرات 
ورقية، لابد من تشـــكيل جيـــش وطني يواجه 
التطرف الصـــادر عن داعـــش والقاعدة، وفي 
نفـــس الوقـــت يجهز لحفظ الأمن فـــي المرحلة 

الانتقالية لما بعد الأسد“.
واتهمـــت الولايات المتحدة فـــي تغريدات 
على الحســـاب الرسمي لســـفارتها في دمشق 
علـــى موقـــع تويتر النظـــام الســـوري بتنفيذ 
غارات جوية لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية 

على التقدم حول مدينة حلب.
ويأتـــي هـــذا الاتهـــام ليدعم شـــكوكا لدى 
المعارضـــة التي تقاتل في الشـــمال بأن قوات 

الأســـد تنســـحب عند مواجهة داعش بطريقة 
تثير الاستغراب.

وشـــمال حلب هـــو هدف منطقـــي لتنظيم 
داعـــش. ويريد داعش تأمين وصـــول مقاتليه 
الأجانب عبر الحدود التركية بالقرب من غازي 
عنتاب، كما يســـعى إلى تأمين المنطقة ومن ثم 
يصب تركيزه على وضع استراتيجية لاقتحام 

مدينة حلب.
ويقـــول مراقبون إن الجزء الذي يســـيطر 
عليـــه التنظيم في المنطقة ليـــس وحده الآمن، 
ولكنـــه يعلم أيضا أن فصائـــل المعارضة التي 
تواجهه على الجانب الآخر تضم كتائب تابعة 
لجبهـــة النصرة ومن ثم فهو علـــى قناعة بأن 
طيران التحالف الدولي لن يوفر لهذه الكتائب 

أي دعم جوي في مواجهته.
وذكرت تقارير أن نحو 75 بالمئة من طائرات 
التحالف التي تســـتهدف مواقـــع التنظيم في 
كل من ســـوريا والعراق عادت مرة أخرى إلى 
قواعدهـــا دون توجيـــه أي ضربـــات للتنظيم 
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وقالـــت تقاريـــر إن الطياريـــن الأميركيين 
عجزوا عن تنفيذ مهامهم لوجود نقص شـــديد 

في المعلومات الاستخباراتية على الأرض.
ودفع ذلك قادة عســـكريين واستخباراتيين 
مازالـــوا فـــي الخدمـــة وآخريـــن متقاعديـــن 
فـــي الأســـابيع الماضيـــة إلـــى التشـــكيك في 
اســـتراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما 

في مواجهة داعش.
وأكـــدوا أن الوضـــع بـــات فـــي منتهـــى 
الخطـــورة وأن هزيمة التنظيـــم لم تعد ممكنة 
إذا لم يقرر الرئيس أوباما إرسال قوات لقتاله 

على الأرض.
وفيما يوحي بيان باريس بأن أمر الأســـد 
محســـوم في اتجاه تغييبه مـــن إدارة المرحلة 
الانتقالية، فإن إيران تبدو متمسكة ببقائه، من 
خلال الرســـالة القوية التي عبّـــر عنها وجود 
قائد فيلق القـــدس في الحرس الثوري، اللواء 

قاسم سليماني في ريف اللاذقية.
ووعـــد ســـليماني بمفاجـــأة العالـــم بمـــا 
ســـيحدث فـــي ســـوريا خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة، وزار عدة مناطق فـــي ريف اللاذقية 
وعلى خطـــوط التماس مـــع المعارضة، ولاقت 
الزيـــارة صـــدى كبيـــرا فـــي وســـائل الإعلام 
الرســـمية الســـورية، وكأنما يحمل سليماني 

بيده مفتاح النصر في الحرب.
لكـــن مراقبـــين تســـاءلوا لمـــاذا لـــم يذهب 
ســـليماني إلى تدمر ولم يـــزر أي نقطة تماس 
مـــع داعش، ولمـــاذا لم يشـــر إلـــى أن عناصر 
الحرس الثوري سيشاركون في المعارك عمليا 
خلال الأيـــام القادمـــة ضد داعـــش كما تعهد 

بمشاركتهم في الحرب مع المعارضة شمالا.

وفي الملف العراقـــي، أطلق مؤتمر باريس 
موقفـــا ضبابيـــا وشـــدد علـــى المصالحة بين 
مختلف الطوائف فـــي العراق، مع تعهد بدعم 
أكثـــر فاعلية وجـــدوى من التحالـــف للقوات 

العراقية في المعركة.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس إن أعضـــاء التحالـــف متحدون في 
هذا القتال إلا أنه اعترف بأن المعركة ســـتكون 

طويلة.
وأضـــاف في مؤتمـــر صحفـــي ”أكدنا من 
جديد وحدتنا وتصميمنا المشـــترك على قتال 

الدولـــة الإســـلامية لكننـــا ندرك أنهـــا معركة 
طويلة الأمد“.

وأشـــار فابيوس إلـــى أن رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي تعهد بدوره بمصالحة 

جميع مكونات المجتمع العراقي.
وقال رئيـــس الوزراء العراقـــي وهو يقف 
إلى جانب فابيوس وبلينكـــن إن العراق قادر 
على بذل تضحيات لقتال الدولة الإسلامية لكن 
يتعـــين على التحالف الدولـــي دعمه بما يكفي 

لخوض المعارك.

وجهت شـــركة الاتحاد للطيران  } أبوظبــي – 
التابعـــة لحكومـــة أبوظبي ضربة اســـتباقية 
لثنـــي إدارة الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما 
عن إعادة النظر في اتفاقيات الطيران الموقعة 
مـــع دول الخليج بموجب اتفاقية الســـماوات 

المفتوحة.
وقدمت الشـــركة تقريـــرا تفصيليا يتكون 
من 60 صفحة إلـــى الحكومة الأميركية لتفنيد 
المزاعـــم، التـــي تضغـــط بها كبرى الشـــركات 
الأميركية على واشنطن لتقييد التوسع الكبير 

لكبرى شركات الطيران الخليجية.
وقالت إن الشـــكاوى التي قدمتها شركات 
دلتا أيرلاينز ويونايتـــد كونتننتال وأميركان 
أيرلاينز، ”تكشـــف عن موقف شبه استعماري 

ونظرة متعالية إلى قوانين غير أميركية“.
ويرى محللون أن الشركات الأميركية التي 
أثارت المزاعم، تحاول تبرير تراجع حصصها 
في صناعة الطيران العالمية بعد أن عجزت عن 

منافسة الشركات الخليجية.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للاتحاد جيمس 
هوغـــن إنه ”مـــن المفارقـــات أننا فـــي موطن 
المنافســـة الحـــرة وفي ســـوق لا نحصل فيها 
ســـوى على حصة ضئيلة للغاية تمثل واحدا 
بالمئة من عدد الرحـــلات الدولية إلى الولايات 

المتحدة، في حين نتعرض بدلا من ذلك لهجمات 
ضارية“.

وأكـــدت الاتحـــاد أن الشـــركات الأميركية 
اختارت طواعية أن لا تخدم مباشـــرة أسواق 
الاتحاد للطيران الرئيسية المتمثلة في الشرق 

الأوسط وشبه القارة الهندية بطريقة هادفة.
وتزعـــم شـــركات الطيـــران الأميركيـــة أن 
شـــركات الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط 
القطريـــة تلقت دعما حكوميـــا قيمته 40 مليار 
دولار، وهـــو مـــا مكنهـــا من خفض الأســـعار 
وإزاحـــة المنافســـين الأميركيـــين عـــن بعض 
الأســـواق وهو ما يخالف اتفاقات ”السموات 

المفتوحة“ .
ويؤكد مراقبون أن نمو حصص الشركات 
الخليجية في سوق الطيران العالمية ناتج عن 
جـــودة خدماتها مقارنة بتراجع خدمات كبرى 

شركات الطيران الأوروبية والأميركية.
وقالـــت الاتحـــاد إن سياســـة الســـماوات 
المفتوحـــة لا تحظر حصول شـــركات الطيران 
على قروض من المســـاهمين. وأكـــدت أنها ”لا 
تحصل على أيّ دعم مالي أو ضمانات سيادية، 
كما أنهـــا وعلى عكـــس مزاعم المنافســـين، لا 
تحصل علـــى المحروقـــات أو خدمـــات المطار 

مجانا أو بأسعار مخفضة“.

وأشـــارت إلى الفوائد الكثيرة لفتح أجواء 
الطيـــران بالنســـبة إلى المســـتهلكين والعمال 
وشـــركات الطيران الأميركية، وكذلك للتجارة 

والسياحة في الولايات المتحدة.
وجددت التأكيد على أن شـــركات الطيران 
الأميركية الثلاث الكبرى حصلت من الحكومة 
الأميركية على دعم مالي بقيمة 70 مليار دولار 
خـــلال الـ15 عامـــا الماضية، بحســـب مراجعة 

لمجموعة ريسك أدفايزوري الاستشارية.
الطيـــران الخليجية أن  وتؤكـــد شـــركات 
الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق 

بسبب تدني خدماتها. 
الشـــركات  خدمـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركية والأوروبية علـــى الرحلات الطويلة 
تراجعـــت بســـبب تقـــادم طائراتهـــا، مقارنة 

بأحدث الطائرات لدى الشركات الخليجية.
كمـــا اســـتفادت الشـــركات الخليجية من 
الموقع الجغرافي لبلدانها في ملتقى الخطوط 

بين أكبر الكتل السكانية في العالم.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـفر فـــي رحلـــة 
طويلة على متن أيٍّ من كبرى شركات الطيران 
الأوروبيـــة والأميركية ومقارنتهـــا بالرحلات 
على الطائرات الحديثة للشـــركات الخليجية، 

يظهر الفارق الشاسع في الخدمات المقدمة.
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الاتحاد تحذر واشنطن من إعادة النظر في اتفاقية السماوات المفتوحة

} رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء مغادرته قصر الإيليزيه في باريس أمس عقب لقاء 
الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند وحضور مؤتمر لدعم العراق كان يامل ان يحصل خلاله على 

وعود مجدية.

[ غموض العلاقة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد يثير شكوك الأميركيين

نديم قطيش

الجولاني- نصرالله 

والعملة الواحدة
ص ٩   

ص 23ص 15

لماذا تهدد النورسية أردوغان

داعش تدفع الجزائر إلى رفع حالة التأهب ص٢   داعش في الطريق إلى بغداد ص٣  

صينية وأسبانية 

تفوزان بجائزة 

أفضل رواية مترجمة

الفيفا ينتخب رئيسا جديدا جائزة أميركا للكتاب المترجم
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ص 12

هلماذا تهدد الن لم

صلاح الدين شرف الدين ماجدولين

الفيفا ي

ب يس ريم رري

يدا

فضيحة الرشاوى 

تطيح ببلاتر



} الجزائــر - دعا الفريـــق أحمد قايد صالح، 
نائـــب وزير الدفـــاع ورئيـــس أركان الجيش 
الجزائري، العســـكريين إلى الاستعداد لكافة 
الاحتمالات بما يكفل إفشـــال كافة المخططات 

المعادية وحفظ أمن واستقرار الجزائر.
وقـــال قايـــد صالح فـــي كلمته بمناســـبة 
تنظيم ملتقى وطني حول موضوع ”الدراسة 
بالمدرسة  الاســـتراتيجية لمســـرح العمليات“ 
العليـــا الحربية، إن ”الظـــروف الأمنية التي 
يعرفها محيطنا القريـــب وحتى البعيد، بكل 
مـــا يمثله من تحديـــات وتهديدات تســـتحق 
منا كعســـكريين بأن نوليها الأهمية اللازمة، 
ونســـتعد لكافة الاحتمالات بما يكفل إفشـــال 
كافة المخططات المعادية وحفظ أمن واستقرار 

الجزائر“.
وجدد قايد صالح تأكيده على أن الجيش 
حريص على ضمان أمن واســـتقرار الجزائر، 

وصيانة استقلالها وحرمة ترابها الوطني.
هـــذا وأكدت مصـــادر إعلاميـــة متطابقة 
أن الســـلطات الجزائريـــة كثّفـــت من حضور 
رجـــال الأمن داخل المطـــارات لتدقيق المراقبة 
والتصدي لخطر عـــودة المقاتلين من جبهات 

القتال في سوريا والعراق.
وأفـــادت المصادر أن الجزائر تجنّدت مثل 
باقي الـــدول المغاربية التي بدأت تستشـــعر 
الخطر جراء عودة العشـــرات من المتشـــددين 
الذين شـــاركوا فـــي القتال ضمـــن تنظيمات 

جهادية دموية.
وتفـــرض الجزائر رقابـــة خاصة على كل 
الوافديـــن إليها من أوروبا وســـوريا وتركيا 
علـــى وجـــه الخصـــوص، باعتبارهـــا منفذا 
مروريا للمتشـــددين الراغبين فـــي الالتحاق 
بداعـــش في العـــراق أو بجبهـــة النصرة في 

سوريا.

وســـلمت الشـــرطة الدوليـــة (الإنتربول)، 
في وقت ســـابق، الجزائر قائمة تضم أسماء 
1500 مقاتل مـــن داعش، محذرة من محاولات 

دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وكانـــت الجزائـــر حصلـــت نهايـــة العام 
الماضي، علـــى قائمة مصغرة بـ“اســـتمارات 
حمراء“ لأســـماء وهويات متطرفين ومقاتلين 
فـــي داعش، بهـــدف توزيعها علـــى المطارات 
والموانـــئ ونقـــاط الحدود التفتيشـــية، قصد 
اعتقالهـــم عنـــد عبورهـــم أي حـــدود، إلـــى 
جانب تدقيق جميع جوازات الســـفر بـ“صفة 
بيانـــات  بقاعـــدة  ومقارنتهـــا  منهجيـــة“، 
الإنتربول لوثائق الســـفر المسروقة والمفقودة 

في مراكزها الحدودية.
وتعيش الدول المغاربية على وقع أحداث 
متســـارعة جعلتهـــا تتجنّد من أجـــل حماية 
حدودهـــا وأمنهـــا الداخلـــي، وذلك بســـبب 
تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة 
واســـتفادتها من الانفلات الأمنـــي في ليبيا، 
إضافـــة إلـــى التحـــاق الآلاف مـــن المقاتلين 

المغاربة إلى بؤر التوتر.
وشددت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة من 
التدابيـــر الأمنية على طول الحدود مع ليبيا، 
ودفعت بعشـــرات الآلاف من الجنود لتأمينها 

لمواجهة تسلل الجهاديين وتهريب السلاح.
يذكر أن تقارير إخبارية أكدت أن السلطات 
الجزائرية أعدّت خطّة أمنية اســـتباقية لدرء 
مخاطر الإرهـــاب وبالتحديـــد لمواجهة تمدّد 

تنظيم داعش الذي اخترق حدود الجزائر.
الداخليـــة  وزارة  أن  التقاريـــر  وأفـــادت 
تعاونـــت مـــع وزارات الخارجيـــة والدفـــاع 
والعدل والشؤون الدينية لإعداد استراتيجية 
أمنيـــة مشـــتركة لمنع الشـــباب الجزائري من 
الالتحاق ببؤر التوتـــر ولتطويق الجهادّيين 
المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

واســـتنادا إلى الخطة الأمنيـــة الجديدة 
يتعينّ على الجهات المســـؤولة مراقبة دقيقة 
ومتابعة يومية لشبكات التواصل الاجتماعي 
التي أصبحت من أهم وســـائل التجنيد التي 
يستعملها التنظيم الإرهابي في التواصل مع 

أنصاره. وأقرّت الخطة أيضا بوجوب مراقبة 
المســـاجد والـــدروس التـــي تقدم فـــي فترات 
مختلفـــة خاصة من طرف أئمـــة ”متطوّعين“ 
الشـــؤون  وزارة  لـــدى  معتمديـــن  وغيـــر 
الدينيـــة والذيـــن يبثّون خطــابات متشـــدّدة 

وتحريضــية.
وعموما تواجـــه الجزائر مخاطر الإرهاب 
بســـبب تحصّـــن جهاديّـــي تنظيـــم القاعدة 
في الجبـــال وفـــي المناطـــق الجنوبية حيث 
يقومون بشـــكل شـــبه دائم بعمليات إرهابية 
ضدّ وحـــدات الجيش، إضافـــة إلى الأوضاع 

المتأزمـــة في ليبيـــا والتي لها تأثير مباشـــر 
على دول الجوار، فتغوّل الميليشيات المسلحة 
وتنامي نشاط التنظيمات الجهادية المتشددة 
الموالية لداعش، تعدّ من العوامل المهدّدة لأمن 

واستقرار المنطقة المغاربية.
وأمام هذه التهديدات المتصاعدة، تحاول 
الجزائر التعامـــل مع الوضع الأمني في دول 
الجـــوار بحـــذر ووفـــق منطق اســـتراتيجي 
واقعـــي، حيث كثّفت مـــن التنســـيق الأمني 
والاستخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط 
الوثيـــق بين كتيبة عقبة بن نافع التونســـية 

وعدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين 
وغيرهـــا المواليـــة للقاعدة وداعـــش على حدّ 

سواء.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن مدع حكومي أن محكمة 
ليبية ستصدر حكما يوم 28 يوليو 

على سيف الاسلام ابن معمر 
القذافي و36 آخرين من مسؤولي 
النظام السابق، متهمين بارتكاب 

جرائم حرب وقمع احتجاجات 
سلمية أثناء الثورة في عام 2011.

◄ أطلق قاضي التحقيق بالمحكمة 
الابتدائية في تونس المغربي نور 
الدين النايبي الذي ألقت الوحدات 

الأمنية القبض عليه الأحد الماضي 
في معبر رأس الجدير الحدودي، 
بتهمة الضلوع في عملية باردو 

الإرهابية.

◄ دعت المستشارة الألمانية، 
أنجيلا ميركل، رئيس الجمهورية 
التونسية الباجي قائد السبسي 
للمشاركة في قمة الدول السبع 

الكبار التي ستنعقد يومي 7 و 8 
يونيو الجاري بقصر إلماو بمقاطعة 

بافاريا العليا بألمانيا.

◄ أدانت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا التفجير الانتحاري 
الذي وقع في بوابة الدافنية غرب 
مصراتة الذي أعلن تنظيم داعش 

مسؤوليته عنه في وقت لاحق.

◄ أحبطت قوات خفر السواحل 
التونسية ما لا يقل عن ثلاث 
رحلات للهجرة غير الشرعية 

باتجاه السواحل الإيطالية خلال 
يومين فقط وتوقيف أكثر من 110 

مهاجرين.

◄ طالبت منظمات حقوقية دولية  
تونس بـ"تغيير بنود" في القانون 

المنشئ لـ"المجلس الاعلى للقضاء" 
الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، 
لأنها "قد تسمح باستمرار التدخل 

السياسي في أعمال المحاكم".

باختصار

اختراق داعش لحدود الجزائر يدفع إلى رفع حالة التأهب الأمني
[ رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات [ الجيش يتعهد بإفشال المخططات المعادية لاستقرار البلاد

تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من اختراق حدود الجزائر وذلك بإعلان العديد من الكتائب 
والمجموعات المتشددة مبايعتها لأبي بكر البغدادي، هذا الأمر دفع الجزائر إلى استنفار 
أمنهــــــا في ظل تحذيرات تفيد بأن مقاتلي داعش في الجزائر يســــــتعدون للقيام بعمليات 

إرهابية في مناطق مختلفة.

{الاتحـــاد الأوروبي يجـــري محادثات مع الســـلطات الليبية المعترف 

بهـــا دوليا لتحديد التفاصيل الضرورية بشـــأن ضرب قوارب مهربي 

البشر}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{اســـتراتيجية المغرب نجحت في مكافحة الإرهاب باعتراف الهيئات 

المختصـــة والأجهـــزة الاســـتخباراتية التـــي تتعامل وتنســـق معها 

الأجهزة الوطنية وتتبادل معها المعلومات}.

عبدالرحمان مكاوي
خبير عسكري مغربي

{المعارضون للقيادة الحالية لجبهة التحرير سيلجأون مرة أخرى إلى 

القضاء للطعن في شـــرعية المؤتمر ونتائجه، وسيواصلون النضال، 

إلى غاية استرجاع الشرعية}.

عبدالكريم عبادة
قيادي في جبهة التحرير الوطني الجزائرية

إستنفار أمني شديد تحسبا لعودة مقاتلي داعش

} موســكو – قدمت روسيا شــــروطها لتأييد 
قــــرار لمجلس الأمــــن الدولي يجيز اســــتخدام 
القوة العسكرية في البحر المتوسط، وتحديدا 
في الميــــاه الإقليميــــة الليبية لضــــرب قوارب 

مهربي المهاجرين السريّين.
وأكدت روســــيا ضرورة أن يحــــدد القرار 
المنتظر سلطات مهمة البحرية الأوروبية بدقة 

من أجل أن ينال تأييدها.
ويطرح هــــذا القرار غيــــر المعتمد إلى حدّ 
الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، 
فاســــتخدام القوة العســــكرية الــــذي رفضته 
الحكومة الليبية برئاســــة عبدالله الثني كما 
رفضته القيادة العامة للجيش الليبي، يفرض 
العــــودة إلى ميثاق الأمم المتحــــدة في مادتيه 
الـ41 والـ42 ضمن الفصل السابع، والذي يجيز 

استخدام القوات الأممية البحرية أو الجوية 
أو البرية لحفظ الســــلم والأمــــن الدوليين أو 
لإعادتهما إلى نصابهما، وتتقاطع صلاحيات 
المنظمــــة الأممية مع ســــيادة الدولــــة المعنية 

بالتدخل على مياهها الإقليمية.
وأبدى وزير الخارجية الروســــي سيرجي 
لافــــروف، الذي كان يتحدث إلــــى جانب وزير 
الخارجية الإيطالي باولــــو جنتيلوني، حذره 
تجــــاه أي قرار يتم اقتراحــــه بموجب الفصل 
الســــابع من ميثاق الأمم المتحــــدة الذي يتيح 
اســــتخدام القوة لاســــتعادة الســــلام والأمن 

الدوليين.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك 
بعد محادثات مع جنتيلوني ”إذا طرح مقترح 
كهذا فسيتعين علينا أن نصيغ بأدق التفاصيل 

تفويــــض مثل هــــذه المهمة بموجــــب الفصل 
السابع“. وتابع ”لا نريد تكرار الغموض الذي 
اســــتخدم في انتهاك جسيم لقرار بشأن ليبيا 

تم تبنيه في 2011“.
وذكر لافــــروف أن المناقشــــات في مجلس 
الأمن الدولي بشأن القرار الجديد ضد مهربي 
البشــــر مؤجلة لأن الاتحــــاد الأوروبي يجري 
محادثات مع الســــلطات الليبية المعترف بها 

دوليا لتحديد التفاصيل الضرورية.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تشكيل بعثة 
للتصدي للعصابات التي تنقل أشــــخاصا من 
ليبيــــا فــــي إطــــار خطــــة للتعامل مــــع تدفق 
المهاجريــــن على دول الاتحــــاد، لكنها تتطلب 
تفويضــــا من الأمم المتحدة حتى يتســــنى لها 

التدخل في المياه الإقليمية الليبية.

منظمــــات إنســــانية اقتــــراح  وعارضــــت 
أن  وأكــــدت  العســــكرية  القــــوة  اســــتخدام 
الاهــتمــــام يجــــب أن ينصــــب على توســــيع 
القنــــوات القانونيــــــة للمهاجــرين للوصــول 

إلى أوروبا. 
وأيــــد بــــان كي مــــون الأمين العــــام للأمم 
المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول 
الأوروبية، في وقت سابق، إلى منح المهاجرين 

فرصا قانونية للإقامة.
وعمومــــا تثيــــر السياســــة الأوروبية في 
التعامــــل مــــع ظاهــــرة الهجرة الســــرية جدلا 
واسعا، حيث ينعكس التصدي لهذه الظاهرة 
على الحقــــوق الدولية للمهاجرين أنفســــهم، 
باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

مادته الثالثة عشرة يؤكد على حرية التنقل.

روسيا متوجسة من قرار استخدام القوة العسكرية في سواحل ليبيا

مـــن  التجمـــع  حـــزب  أكـــد  نواكشــوط -   {
أجـــل موريتانيـــا على وجوب قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مع إيـــران، بســـبب محاولاتها 
الدائمة لتهديد السلم الداخلي لعدد من الدول 

العربية.
وأوضـــح الحـــزب فـــي بيـــان رســـمي له، 
أن إيـــران توظّـــف عقيدتها المذهبيـــة لغايات 
سياســـية قوامها ”إســـقاط الأنظمة في الدول 

العربية وتفتيتها لتسهيل حكمها وإدارتها“.
وأفاد الحزب بأن ”تباهي الفرس بحكمهم 
لأربـــع عواصـــم عربيـــة وتلويحهـــم بالنيات 
الصريحة للســـيطرة على الجزيـــرة العربية، 
مستغلين الوضع الذي تشـــهده أغلب الأقطار 
العربيـــة، أمر وصـــل إلى درجـــة لا تفيد فيها 

المجاملات ولا أنصاف الحلول“.
وأكد دعمـــه للشـــرعية في اليمـــن، مثمنا 
عاصفتـــي الحـــزم والأمـــل لاســـتعادة اليمن 
واســـتقلاليته من جماعـــة ”الحوثي الصفوية 
التـــي تعمل من أجـــل توفير الغطـــاء للتوغل 

الإيراني“ في الوطن العربي.
وسبق أن طالب حزب الإصلاح الموريتاني 
الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران 
ومساندة جهود المملكة العربية السعودية في 
عمليتها العســـكرية ضدّ الحوثيين في اليمن، 

وذلك بتشكيل تحالف داعم لعاصفة الحزم.
وأوضـــح الحزب أن إيران توظّف علاقاتها 

بموريتانيـــا لاختراق المغرب العربي وشـــمال 
أفريقيا، متهما إيّاها بمحاولة ”تهديد الســـلم 

الاجتماعي“ لهذه الدول.
واستنكر رئيس حزب الإصلاح سيدينا ولد 
محم ”التهديد الجدي“ الذي يمثله تدخل إيران 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعا إلى تكوين 
تحالف شـــعبي من الأحزاب والقوى الوطنية 

لمواجهة ”المد الإيراني“ في موريتانيا.
وتعمـــل إيران على جعـــل موريتانيا مركز 
نفوذ لها لاختراق دول المغرب العربي ومنطلقا 
للترويج للمذهب الشيعي، وذلك بتقديم الدعم 
للحزب الحاكـــم (الاتحاد من أجل الجمهورية) 
والـــذي اتضّـــح قبل أشـــهر مـــن الانتخابات 
التشـــريعية والمحلية سنة 2013 عندما اجتمع 
الســـفير الإيراني في نواكشـــوط مـــع رئيس 
الحـــزب الحاكـــم وتواتر الأنبـــاء والتحليلات 
في هذا المنحى. إلى جانب التركيز على البعد 
المذهبي، فطهران ضخّت الأموال لنشر التشيّع 
في موريتانيا مستفيدة من تساهل النظام مع 

ما تقوم به من أنشطة.
وتقدر بعـــض الإحصاءات غير الرســـمية 
عـــدد الموريتانيين الذين تحولـــوا إلى المذهب 
الشـــيعي بحوالي 45 ألف شـــخص منتشرين 
في مناطـــق مختلفة من البلاد، وقـــام قادة ما 
بـــات يعـــرف بـ“شـــيعة موريتانيـــا“ بزيارات 
إلى الحـــوزات الشـــيعية في إيـــران والنجف 

وكربلاء بالعراق لتثبيت المذهب الشـــيعي في 
موريتانيا.

يذكر أنه أمام تنامي نشـــر التشـــيع بدعم 
مالـــي كبير مـــن إيـــران شـــكلت مجموعة من 
العلمـــاء ومشـــائخ الطـــرق الصوفيـــة جبهة 

لمقاومـــة المد الشـــيعي فـــي موريتانيا، ودعت 
الحكومـــة إلى عدم التســـاهل مع مـــا تقوم به 
إيـــران من تفتيـــت للحمة وتجانـــس المجتمع 
الموريتاني، وذلك من خلال خلق طائفة مذهبية 

جديدة.

طهران تلاحقها تهم بالترويج لمذهبها الشيعي بغية إرباك الأنظمة العربية

أحزاب موريتانية تدعو إلى قطع دابر المد الإيراني في شمال أفريقيا

السلطات كثفت من حضور رجال 

الأمـــن داخل المطـــارات لتدقيق 

المراقبة والتصـــدي لخطر عودة 

المقاتلين من جبهات القتال

◄

أحمد قايد صالح:

الجيش حريص على 

ضمان أمن واستقرار 

الجزائر
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أخبار

◄ أدى الدبلوماسي السعودي ثامر 
بن سبهان السبهان أمس اليمين أمام 

الملك سلمان بن عبدالعزيز سفيرا 
لبلاده لدى العراق، علما أن السفارة 

السعودية في العراق مغلقة منذ 
١٩٩١، وظهرت مؤخرا بوادر على 

إعادة فتحها.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
عن تعرّض دورية أمنية غربي 

العاصمة المنامة لهجوم بقنابل 
المولوتوف أسفر عن أضرار مادية 

بسيارات الدورية.

◄ خصّصت السلطات السعودية 

منحة مالية مقدارها مليون ريال 
لكل عائلة من ذوي قتلى التفجير 

الانتحاري في مسجد ببلدة القديح 
ونصف مليون ريال لذوي كل جريح.

◄ أجّلت دائرة القصاص والحدود 
بجدة غرب المملكة العربية السعودية 

أمس محاكمة المتهمين في قضية 
التحرش بشابين إيرانيين في مطار 

الملك عبدالعزيز الدولي إلى الأسبوع 
المقبل، وذلك لإعطاء مهلة للمدعى 

عليهما للرد كتابيا على المدعي العام.

◄ أعلن محافظ كركوك العراقية نجم 
الدين كريم أمس رفضه إجراء وزارة 

الداخلية الاتحادية أي تغييرات 
للمدراء والوحدات الإدارية التابعة 

لشرطة المحافظة من دون استشارته، 
علما أن المحافظة الغنية بالنفط 
موضع تنازع بين سلطات بغداد 

وسلطات إقليم كردستان.

◄ كشف وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري أن بلاده سترسل الدفعة 

الأولى من الصواريخ المضادة 
للدبابات إلى العراق هذا الأسبوع.

باختصار

} بغــداد - عزّزت تصريحـــات رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي أمس حول فشل العالم 
بأســـره في مواجهة داعش، مـــن حقيقة القلق 
المتفاقم فـــي العاصمـــة العراقية بغـــداد بعد 
سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة باتجاه 
الخط الواصـــل من الشـــمال الغربي وتركيزه 
كمّا هائلا من قـــواه في ذلك المحور المتجه من 
الموصل حيث نقطة ارتكازه الأساسية باتجاه 
بغداد بعد انســـحابات تكتيكيـــة أنجزها من 
محافظتـــي ديالى وصلاح الديـــن ومن بعض 

مناطق محافظة الأنبار.
ويســـيطر تنظيم داعش على مدن وبلدات 
ضفـــاف بحيرة الثرثـــار إلى جنـــوب عامرية 
الفلوجة التي تبعد مسافة ٣٠ كيلومترا جنوب 
مدينـــة الفلوجة، الأمر الـــذي يجعل بغداد في 

مرمى الخطر.
وأظهـــر التنظيـــم خـــلال الأيـــام الماضية 
شراسة في القتال بتلك المناطق وحولها وتمكّن 
الاثنين من قتل وجـــرح ما يقارب الثمانين من 
عناصر الجيش والشـــرطة والحشـــد الشعبي 
في هجـــوم انتحاري بمركبتين مفخّختين على 
مقرّ للشـــرطة في المثنى الواقعة في الصحراء 
الفاصلة بين ســـامراء ومحافظة الأنبار، وهي 
المنطقة التي ســـعت القوات العراقية المدعومة 
بالميليشيات الشيعية أن تتّخذ منها مدخلا من 
محافظة صلاح الدين باتجاه الضفة الشرقية 
لبحيـــرة الثرثـــار لمحاصـــرة عناصـــر داعش 
هناك والحـــدّ من إمكانية زحفهـــم جنوبا إلى 

العاصمة.
وعبّرت مصـــادر حكومية عراقية أمس عن 
قلقهـــا بعد عجز قيادة الحشـــد الشـــعبي عن 

توفير ما يكفي من القوات لحماية بغداد.
وينتشـــر أربعة آلاف من عناصر الحشـــد 
المكوّن أساســـا من ميليشـــيات شـــيعية على 
مســـاحة ١٢٠ كيلومتـــرا مـــن ضفـــاف بحيرة 
الثرثـــار إلى جنـــوب عامريـــة الفلوجة، وهو 

عدد لا يتناســـب وفق الحســـابات العســـكرية 
مع مســـاحة الأرض التي تعد أقرب نقطة إلى 

العاصمة بغداد.
وكان الرئيـــس العراقي فـــؤاد معصوم قد 
عبّـــر في تصريـــح أدلى به الأســـبوع الماضي 
لصحيفـــة «العـــرب ويكلـــي» عن قلقه بشـــأن 
الأوضاع في العراق مؤكدا أن بغداد في خطر.
وقـــال قائم مقام عامريـــة الفلوجة، فيصل 
الحكومـــة  فـــي  المســـؤولين  إن  العيســـاوي، 
العراقية ببغداد، لا يثقون بالســـنّة، لافتا إلى 
أن المقاتلـــين فـــي منطقته التـــي تبعد نحو ٤٠ 
كيلومتـــرا عـــن العاصمـــة العراقيـــة يقاتلون 

داعش على نفقتهم الخاصة.
وقال العيساوي في مقابلة مع شبكة ”سي 
أن أن“ الأميركيـــة ”هناك الكثير من الأســـلحة 
للبيـــع فـــي الأســـواق العراقية، ســـواء كانت 
أســـلحة من الجيش الســـابق أو تلك الأسلحة 
التي أخذها تنظيم داعش من الجيش الحالي 
ويعرضهـــا للبيع عن طريق طرف ثالث وهناك 

أسلحة تأتي من إيران وتباع بشكل مباشر“.
وخلال الأيام الماضية تجسّـــد عـــدم الثقة 
بأبنـــاء الطائفـــة الســـنية والذي أشـــار إليه 
العيســـاوي، بشـــكل عملـــي مـــن خـــلال منع 
الســـلطات العراقية النازحـــين الذين فرّوا من 
مدينـــة الرمادي بعـــد اجتياحها مـــن عناصر 
تنظيـــم داعـــش من دخـــول العاصمـــة بغداد 
بذريعة إمكانية تســـرّب عناصر من داعش إلى 

العاصمة ضمن النازحين.
وتســـبّب هذا الإجراء في معاناة شـــديدة 
لهـــؤلاء النازحين الذين فـــروا من ديارهم على 

عجل في أجواء صيفية شديدة الحرارة.
كما تجسّـــد عدم الثقة أيضا في اعتراض 
شـــخصيات سياسية شـــيعية نافذة وبعضها 
مشـــارك فـــي الحكومـــة بشـــدّة على تســـليح 
العشائر السنية للدفاع عن مناطقها والمساهمة 
في استعادتها من يد تنظيم داعش، بحجة أن 
بين العشـــائر من هو موال للتنظيم ويمكن أن 

يسرّب الأسلحة لعناصره.
ويضاعـــف من قلق المســـؤولين العراقيين 
بشـــأن مصيـــر العاصمـــة وجـــود معلومات 
أمنية بشـــأن خلايـــا نائمـــة لتنظيـــم داعش 
داخل العاصمة تنتظر ســـاعة الصفر لمعاضدة 

الهجـــوم عليها مـــن داخلها عبـــر عاصفة من 
العربـــات المفخّخـــة تســـتهدف أهـــم مقـــرات 

السيادة والمرافق والمنشآت الحيوية.
ورغـــم الإجـــراءات الأمنية المشـــدّدة داخل 
العاصمة بغداد أثبت تنظيم داعش قدرته على 
اختراق كل الإجراءات وتحريك عربات مفخّخة 
وتفجيرهـــا في أماكن حساســـة عمليا أو ذات 
بعد رمزي مثل اســـتهدافه مؤخرا نزلين داخل 

بغداد.
ويرى مختصون في الشؤون الأمنية أهمية 
كبيرة لمعركـــة الأنبار ويصفونهـــا بالمصيرية 

لبغداد التي تعتبر قلب الدولة العراقية.
وما يضاعـــف المخاطـــر والمحاذير أن تلك 
المعركـــة تلوح متعثّـــرة على عكس مـــا يعلنه 
الإعلام الرســـمي العراقي وخصوصا الإعلام 
المرتبط بالميليشـــيات الشـــيعية الذي يبشـــر 

بانتصـــارات في معركة لم تبـــدأ بعد ويحتفظ 
فيها تنظيم داعش بأوراق كثيرة يحرص على 

استخدامها تباعا في اللحظات المناسبة.
وعمد التنظيـــم أمس إلى قطـــع مياه نهر 
الفرات عند ســـد الرمادي متســـببا بانخفاض 
كبير فـــي منســـوب النهر، الأمر الذي يشـــكل 
مخاطـــر أمنيـــة وأزمـــة إنســـانية جديدة في 

المحافظة.
ويقع الســـد الذي تتخلله فتحات واســـعة 
وينظـــم الســـيطرة على منســـوب الميـــاه في 
الفرات، إلى الشمال من مدينة الرمادي الواقعة 

تحت سيطرة التنظيم منذ ١٧ مايو الماضي.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صبـاح 
كرحـــوت ”بعد إغـــلاق تنظيـم داعـــش جميـع 
فتحات الســـد أصبح منســـوب الميـاه لا يصل 
إلى مضخات الميـــاه في الخالدية والحبانيـة“ 

الواقعتـــين إلـــى الشـــرق من مدينـــة الرمادي 
باتجاه العاصمـة بغـداد مـا يضاعـف المخاطر 

عليها.
وحـــذر كرحوت مـــن قيام ”داعـــش بتنفيذ 
هجمـــات علـــى المنطقتـــين مـــن خلال تســـلل 
عناصره إليهما بعد انخفاض منســـوب المياه 

هناك“.
وبـــدوره، رأى عـــون ذيـــاب رئيـــس دائرة 
المـــوارد المائية ســـابقا، والخبير في شـــؤون 
المياه أن ”هدف داعـــش ليس قطع المياه، إنما 
خفض المنســـوب، للاســـتفادة منـــه لأغراض 
العسكرية“، موضحا ”عندما ينخفض منسوب 
المياه، سيتمكنون من التسلل من الرمادي إلى 
الخالدية ثم العبور إلى مناطق أخرى بشـــكل 
أسهل“، ولا يستبعد أن تكون بغداد ضمن تلك 

المناطق.

ارتباك وقلق في صفوف القيادة العراقية، داعش في الطريق إلى بغداد

التشــــــاؤم الملازم لتصريحات كبار المســــــؤولين العراقيين بشأن مسار الحرب على تنظيم 
ــــــة العراقية العاصمة بغداد التي باتت  داعــــــش مأتاه قلقهم العميق على مصير قلب الدول
ــــــن من تجميع قواه في محور مؤد إليها  ــــــا في دائرة تهديد تنظيم داعش بعد أن تمكّ عملي

محققا تفوقا عدديا على القوات العراقية والميليشيات الشيعية.

ضربة موجعة وجهها داعش للقوات العراقية غرب سامراء

المقاومة اليمنية تمنح أوراق قوة للسلطات الشرعية في محادثات جنيف
} عــدن (اليمن) - عقدت الســـلطات الشرعية 
اليمنيـــة أمس ممثلة بمحمد علـــي مارم مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، أول اجتماع 
رســـمي لها فـــي المناطـــق المحـــرّرة على يد 
المقاومـــة الشـــعبية في عـــدن، منـــذ غادرها 
الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي فـــي مارس 

الماضي.
وتزامـــن الاجتماع الذي هـــدف إلى تطبيع 
الأوضـــاع فـــي المحافظـــة وإعـــادة الخدمات 
إلى ســـكانها مع تحقيـــق المقاومة المزيد من 
الإنجـــازات في عـــدّة مناطق يمنيـــة ما يفتح 

البـــاب لإعادة الشـــرعية للبلاد. وتســـبق هذه 
التطورات المحادثات المرتقب عقدها بجنيف 
السويســـرية حول القضيـــة اليمنية ما يجعل 
ممثلي السلطات الشـــرعية طرفا قويا في تلك 

المحادثات. 
وقال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة 
اليمنية، أمس إنّ «هناك جهودا ومشاورات من 
أجل عقد لقاء تشـــاوري بين السلطة الشرعية 
والمتمردين الحوثيين في جنيف برعاية الأمم 
المتحـــدة، في غضون أســـبوعين». ويســـجّل 
مراقبون ارتخـــاء ملحوظا لقـــوى المتمرّدين 

الحوثيين وتراجع سيطرتهم على عدّة مناطق 
في مقابل عودة تدريجية لشـــرعية الدولة في 

تلك المناطق.
وضم اجتماع الأمس فـــي عدن إلى جانب 
محمد علي مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية 
اليمنية عـــددا من وكلاء المحافظة ورؤســـاء 
الأجهـــزة التنفيذيـــة وعددا مـــن المختصين 
في مؤسســـات الكهرباء والمياه والاتصالات 
وشـــركة النفط وعـــددا من أعضـــاء المجالس 
المحلية ومدير عام شـــرطة عـــدن. وقال مارم 
خلال الاجتماع: «لا بد من الاســـتمرار في عقد 

مثل هذه الاجتماعات من أجل تطبيع الأوضاع 
في المحافظة وتلبية احتياجات الســـكان من 

الخدمات التي تأثرت كثيرا جراء الحرب».
وعلـــى الأرض تكمنـــت المقاومـــة اليمنية 
أمـــس من تحقيق تقـــدّم جديد في محافظة إب 
بوسط البلاد. وقال ســـكان محليون إن رجال 
القبائـــل قتلـــوا 18 مقاتـــلا حوثيا فـــي كمين 
بالمحافظـــة. وعلى مســـافة أبعـــد جنوبا في 
محافظة الضالع قتل حوالي 15 مقاتلا حوثيا 
في اشـــتباكات عنيفـــة مع مقاتليـــن مؤيدين 

لهادي.

البحرين تتحسب لسيناريو مشابه لتفجيري القديح والدمام

} المنامــة – أعلنـــت الســـلطات البحرينية عن 
اتخاذها إجراءات احترازية استباقا لإمكانية 
تعرّض البلاد لمحاولة إشعال فتنة طائفية بين 
مكونات مجتمعها عبر استهداف أماكن عبادة 
بعمليـــات إرهابية على غـــرار ما حدث مؤخرا 

في السعودية.
وقـــال وزيـــر شـــؤون الإعـــلام البحريني 
عيســـى عبدالرحمن الحمـــادي إنّ الهدف من 
تلك الإجراءات الحفاظ على الأمن والاستقرار 
وذلـــك بعد الحوادث الإرهابية التي شـــهدتها 
المنطقة الشـــرقية في الســـعودية خلال الأيام 

الماضية واستهدفت مسجدين للشيعة.
وشـــرح الحمـــادي فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
أنّ ”الأجهـــزة الحكوميـــة فـــي البحرين تقوم 
بواجبهـــا وكان هنـــاك تنســـيق وتواصل بين 
وزارة الداخلية والأوقاف الســـنية والجعفرية 
فيما يتعلق بدور العبـــادة وحماية المواطنين 
فـــي جميـــع مناحي الحيـــاة وليـــس فقط في 

ممارسة شعائرهم“.
وعــــن الإجــــراءات الأمنيــــة التـــي يتــــم 
تنفيـذهــــا وما إذا كانـــت نتيجة خطر حقيقي 
يحيـــط بالبـــلاد، قـــال وزيـــر شـــؤون الإعلام 
البحرينـــي ”كل مـــا تم اتخاذه هـــو إجراءات 
احترازيـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الأمـــن 

والاســـتقرار والتأكـــد مـن ســـلامـة المواطنـين 
والمقيمين“.

وتابع ”نحن لا نعيـــش بمعزل عمّا يحدث 
على المستوى الإقليمي ونرى ما تم تنفيذه من 
عمل إجرامي في المنطقة الشـــرقية من المملكة 
العربية الســـعودية وكان هناك تواصل بشكل 
مباشـــر مـــا بين الأوقـــاف الجعفريـــة ووزارة 
الداخلية وتم الاتفـــاق على خطوات احترازية 

في هذا الجانب“.
ويقـــول بحرينيـــون إنّ بلادهم مـــن أكثر 
دول المنطقـــة تعرّضا لمحـــاولات تفكيك وحدة 
مجتمعهـــا وزعزعـــة اســـتقرارها، ويوجّهون 
أصابـــع الاتهام لإيران باســـتمالة عناصر من 
شيعة البحرين ودعمهم ماليا وإعلاميا لإثارة 

الاضطرابات بالشوارع.
وخلال الســـنوات القليلة الماضية شهدت 
مملكة البحرين عددا مـــن الحوادث الإرهابية 
ســـقط فيها قتلى وجرحـــى، كما أعلن في أكثر 
مـــن مرّة عـــن تفكيـــك خلايا إرهابيـــة وضبط 

أسلحة ومتفجرات.
وعمّق تفجيران شـــهدتهما المملكة العربية 
السعودية مؤخرا الشـــكوك بشأن وجود أياد 
خفية تحـــاول العبـــث بالورقـــة الطائفية في 
منطقة الخليج المتميزة عـــن محيطها بالثراء 

والاســـتقرار. واســـتهدف أحـــدث التفجيرين 
مصلين بأحد المســـاجد بمدينة الدمام شـــرقي 
الســـعودية أثنـــاء أدائهـــم لصـــلاة الجمعـــة 

الماضية، مخلفا أربعة قتلى. 
وكان الثانـــي في ظرف أســـبوعين بعد أن 
قتل ٢١ شـــخصا وأصيب ١٠١ آخرون إثر قيام 
انتحاري بتفجير نفســـه أثناء صلاة الجمعة 
داخل مسجد للشـــيعة ببلدة القديح بمحافظة 

القطيف، شرقي السعودية.

ورغـــم تبني تنظيـــم داعـــش للتفجيرين، 
فإنّ مراقبين تســـاءلوا عن المستفيد الحقيقي 
من إشـــعال فتنة طائفية فـــي المملكة، مثيـرين 
الشـــكوك فـــي أن يكــــون التنظيــــم دخـل في 
خـدمـة إحدى الـــدول الإقليميـة غيـر العربية، 
أو أن يكـــون اختُـــرق مـــن مخابراتها. وتجـد 
الإجراءات الاحترازية البحرينية تفسيرها في 
وجود ترابط فـــي الوضع الأمني لمختلف دول 

المنطقة. 

تجربة البحرين مع محاولات ســــــابقة لتفكيك وحــــــدة مجتمعها وبث الفتنة الطائفية داخله 
ــــــد الحيطة والحذر بعــــــد التفجيرين اللذين  ــــــدا لضرب اســــــتقرارها تدفعها إلى مزي تمهي

استهدفا مسجدين في السعودية.

البحرين خبرت من قبل محاولات ضرب وحدة مجتمعها بالإرهاب

«من ضمن اســـتراتيجيتنا أن نجعل دول الخليج تشعر بأنها قوية 

وواثقـــة سياســـيا واقتصاديا ودبلوماســـيا ولديها القـــدرة على 

الدفاع عن نفسها».

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي لدى الكويت

«بـــدأت نار الطائفية تـــأكل الأخضر واليابس فـــي العالم العربي. 

وأصبح اســـتغلال عاطفة البســـطاء من الســـنة والشيعة الفتيل 

الأول لإشعال نار الطائفية».

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

«جماعـــة الحوثي تدعـــي رغبتها في الحوار بينمـــا تحاول حتى الآن 

السيطرة على مختلف المناطق اليمنية، مؤكدة بذلك أنها تناور 

للاستفادة من الوقت».

عبدالعزيز جباري
رئيس التكتل الوطني لإنقاذ اليمن

فيصل العيساوي:

سكان عامرية الفلوجة 

يقاتلون داعش على 

نفقتهم الخاصة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ مسؤولون لا يأتمنون السنة على سلامة العاصمة [ عجز الحشد الشعبي عن توفير ما يكفي من قوات لحماية المدينة



} بيروت - وافقت محكمة التمييز العسكرية 
فــــي لبنان على نقــــض الحكم الصــــادر بحق 
الوزير السابق ميشال سماحة وحددت موعدا 
جديدا لإعــــادة محاكمته، وذلك بناء على طلب 
مفــــوض الحكومة لــــدى المحكمة العســــكرية 

القاضي صقر صقر، وفق مصادر قضائية.
وأعلنت المحكمة في جلســــة عقدتها، أمس 
الثلاثاء، موافقتها على طلب النقض المقدم من 
صقــــر وحددت موعدا جديــــدا لإعادة محاكمة 

سماحة في 16 يوليو المقبل.
وحكــــم القضــــاء العســــكري فــــي 13 مايو 
على ســــماحة الذي كان حتى لحظــــة توقيفه 
مستشــــارا للرئيس الســــوري بشــــار الأســــد، 
بالســــجن لمــــدة أربع ســــنوات ونصف ســــنة 
وتجريــــده مــــن حقوقــــه المدنية، بعــــد إدانته 

بـ”محاولــــة القيام بأعمــــال إرهابية والانتماء 
إلى مجموعة مسلحة“.

وأحدث القرار القضائي صدمة في شـــارع 
اللبناني ولدى النخبة السياسية وخاصة في 
فريق 14 آذار الذي شـــن حملة واسعة، مطالبا 
بإعـــادة المحاكمـــة، خاصة وأن ســـماحة كان 
اعترف بمحاولتـــه القيام بتفجيرات في لبنان 
تســـتهدف شـــخصيات سياســـية ورجال دين 

ومعارضين سوريين.
وتقــــدم القاضــــي صقــــر صقر فــــي 18 من 
مايــــو الماضــــي باســــتدعاء نقــــض طالب فيه 
بـ”إعادة المحاكمة“ و”بإدانة سماحة وتجريمه 
وبفرض أقســــى العقوبــــات المنصوص عليها 
قانونا بحقه“ وكذلك ”بعدم منحه أي أســــباب 

تخفيفية“. 

وعد عدول المحكمة العســـكرية عن قرارها 
وإعـــادة محاكمـــة الوزيـــر اللبناني الســـابق 
انتصارا لـ14 آذار وخاصة لوزير العدل أشرف 
ريفي الـــذي لوح بالتصعيد ورفع القضية إلى 
المحاكم الدولية، في حال اســـتمر انحياز هذه 

المحكمة إلى أطراف سياسية معينة.
وكثيــــرا مــــا اتهمــــت المحكمة العســــكرية 
في لبنــــان باتخــــاذ مواقف منحــــازة لجهات 
سياسية، الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة 

بحلها.
وعقب صــــدور القرار القضائي الأول نعى 
وزير العدل أشــــرف ريفــــي اللبنانيــــين وفاة 
المحكمة العســــكرية قائــــلا: ”الدولــــة الأمنية 
ســــقطت ولــــن نســــمح بعودتها مــــن جديد“. 
ولفت ريفي إلى أن ”هناك اعترافات بالصوت 

والصورة وواضحة تماما وأنا أشــــرفت على 
العملية ودفعنا شــــهداء في هذه العملية ولن 

نسمح باستباحة دماء شهداءنا“.
وأضــــاف: ”أنــــا اتهم المحكمة العســــكرية 
وهي كانــــت أداة بيد الســــلطان وهذا قراري 
شــــخصيا“، معتبــــرا أن ”ســــيناريو فايز كرم 
تكــــرر مع ســــماحة ولن أســــمح أن تمر مرور 

الكرام نهائيا“.

} الخرطــوم - أكـــد الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشير حرصه على إعادة العلاقات مع 
الدول الغربية، مشـــددا في الوقـــت ذاته على 

تعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقـــال في كلمة أمـــام البرلمـــان عقب أدائه 
اليمين الدستورية رئيسا للسودان ”سيسعى 
السودان بإذن الله وبقلب مفتوح إلى استكمال 
الحوار مع الدول الغربية حتى تعود العلاقات 

إلى وضعها الطبيعي“.
وشهدت الأشـــهر الماضية عودة محتشمة 
للعلاقـــات الأميركية الســـودانية ترجمت في 
الزيارات التي قام بها مســـؤولون سودانيون 
كبار إلى واشنطن وفي مقدمتهم نائب الرئيس 
إبراهيم الغندور، وعودة تدريجية للمساعدات 

الإنسانية الأميركية.
بيد أنه لا يمكن الجزم، بأن تشـــهد المرحلة 
المقبلـــة اندفاعـــة فـــي العلاقـــات الأميركيـــة 
السودانية خاصة أن واشنطن ترى أن البشير 
لا يحظـــى بالشـــرعية الانتخابيـــة الكافية في 
ظل مقاطعـــة معظم الســـودانيين للانتخابات 

الأخيرة.
وعلى صعيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي 
التي ما يزال يغلب عليها الفتور، نتيجة تردي 

الوضـــع الحقوقي وتقلص هامـــش الحريات 
فـــي هذا البلد على خلفية اســـتمرار التصعيد 
النشـــطاء  وعلـــى  الصحافـــة  علـــى  الأمنـــي 
الحقوقيين والسياســـيين، وعدم إبداء النظام 

رغبة حقيقية في الحوار مع المعارضة.
وعلـــى المســـتوى العربـــي فقـــد شـــهدت 
العلاقـــات الســـودانية مع محيطها تحســـنا 
نســـبيا، وإن كان يظل عامـــل الثقة في النظام 
الســـوداني غائبـــا، خاصة أن الأخيـــر لطالما 
جمعتـــه علاقـــات ”مشـــبوهة“ مـــع الجانـــب 

الإيراني.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وشـــارك 
السيســـي فـــي حفل تنصيـــب البشـــير، فيما 
اقتصـــرت بعض الـــدول العربية على إرســـال 

مبعوثين خاصين.
وأدى الرئيـــس الســـوداني عمـــر حســـن 
البشـــير، أمس الثلاثاء، اليمين الدســـتورية، 
أمام الهيئة التشريعية، رئيسا لخمس سنوات 
أخرى، بحضور بعض الرؤســـاء الأفارقة على 
غـــرار الرئيـــس الكينـــي والزيمبابـــوي الذي 

تربطه معهما علاقات وثيقة.
ويتولـــى البشـــير (71 عاما) الســـلطة منذ 
انقـــلاب 1989، وقـــد فاز في انتخابـــات إبريل 
التي لم تتجاوز نسبة التصويت فيها 30 بالمئة 

في ظل مقاطعة شعبية غير مسبوقة.
الرئيـــس  أمـــام  أنـــه  متابعـــون  ويـــرى 
الســـوداني تحديات خارجية وداخلية كبرى، 
لن يكون بمقدوره مواجهتها في حال اســـتمر 
في سياســـة الهروب إلى الأمام وعدم الســـعي 
إلى بناء جســـور الثقة مـــع الأطراف الداخلية 
والخارجية المقابلة والتي ازدادت شـــرخا منذ 

أوساط التسعينات وإلى اليوم.
ولم يقدم البشـــير في خطـــاب تنصيبه أي 
جديد فيما يتعلق بالوضـــع الداخلي خاصة، 
حيث أكد على اســـتمراره في تطبيق الشريعة 
الطائفية  الفسيفســـاء  متجاهـــلا  الإســـلامية 

والعرقية التي يتسم بها المجتمع السوداني.
وعاهد الرئيس أعضاء الهيئة التشـــريعية 
بتعزيـــز تطبيق الشـــريعة الإســـلامية، ”لأنها 
إرضاء لـــرب العالمين وتحقيقا لرغبة شـــعبنا 

ووفاء لشهداء الأمة الذين ضحوا بدمائهم“.

ولم ينـــس الرئيس الســـوداني تكرار فتح 
باب الحوار مـــع المعارضة، وتعهد بعدم تتبع 

من يلقون السلاح من المتمردين.
وكان البشـــير قـــد اقترح علـــى المعارضة 
فـــي يناير 2014 الدخول في حـــوار وطني بيد 
أنـــه وإلى يوم تنصيبه لـــم تتحقق أي خطوة 
ملموســـة في هذا الاتجاه، وقد رأت المعارضة 
الســـودانية بمختلف أطيافها اقتراح البشير 
مجـــرد منـــاورة للحصول على ولايـــة جديدة، 

وهو ما تم بالفعل.
ويتوقـــع المتابعـــون، أن حديـــث البشـــير 
عـــن الحوار الوطنـــي، لن يكون لـــه أي صدى 
لدى الشـــق المقابل، في ظل اعتقـــاد جازم بأن 
ما يروّجـــه النظام ليـــس بجديـــد، ولن يرقى 
إلى درجـــة التنفيذ، كما أنهـــم لا يتوقعون أن 
يقدم النظام على بســـط يده فيما يخص ملف 
الحريات، مستشهدين في ذلك بالتصعيد غير 
المسبوق الذي واجهته الصحافة الورقية قبيل 
أيام من تنصيبه، حيث قام بمصادرة أكثر من 
ســـبع صحف في يوم واحد، الأمـــر الذي أثار 

انتقادات دولية كبيرة.
وقبيل إعـــادة تنصيبه تواترت تصريحات 
المعارضـــة الشـــاجبة، مجمعة علـــى أن عملية 
تنصيبه مجرد مســـرحية هدفها التغطية على 

مقاطعة الأغلبية للانتخابات.
واعتبـــر حيـــدر إبراهيـــم رئيـــس مركـــز 
الدراسات السودانية أن ”تنصيب البشير هو 
نصب على الشعب السوداني، لأن الانتخابات 
وبـــكل عمليات التزوير التي تمت لم تصل إلى 
نســـبة الـ16 بالمئـــة المعلنة مع حجـــم الأموال 

الكبيرة التي صرفت في العملية“.
وأكد إبراهيم في مقابلة مع راديو ”دبنقا“ 
الســـوداني أن ”ما حدث هو نصب على إرادة 
الشعب السوداني“، واصفا احتفال التنصيب 
بأنه ”احتفـــال لا قيمة له، وهـــو مجرد تزوير 

وصرف للأموال في عملية فارغة“.
من جهته رأى الحزب الشيوعي السوداني، 
فـــي تصريحـــات للمتحدث باســـمه يوســـف 
حســـين، أنه ســـيتعامل مع الحكومـــة المقبلة 
باعتبارهـــا ”نظام أمر واقـــع“، بالنظر إلى ما 

تم من تزوير خـــلال انتخابات أبريل الماضي. 
وشدد حسين على أن ”الكرة ما تزال في ملعب 
الحكومة لتقدم مبادرة ملموسة لانعقاد اللقاء 
التحضيري فـــي أديس أبابا، بعيدا عن الكلام 

العام عن الحوار الذي لن يخدع أحدا“.
وكمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلـــى تعامل 
نظام البشـــير مع الشـــق الأمني والسياســـي 
فـــي مواجهـــة الأطـــراف المناوئـــة لـــه، حيث 
يتوقع أن يســـتمر في المواجهة المفتوحة بينه 
والمتمردين، إن لم يكن ســـيتجه إلى المزيد من 

التصعيد، وســـط مؤشـــرات عـــدة تنبئ بذلك 
أهمـــا تغيّر رموز المؤسســـة العســـكرية قبيل 
تنصيبـــه، خاصة في ظل عجزها على إنهاء ما 
في كل من النيل الأزرق  يطلق عليه بـ”التمرد“ 

وجنوب كردفان ودارفور.
وقام البشير بإجراء تعديلات شملت قيادة 
الجيـــش، حيث أعفى رئيس وأعضاء رئاســـة 
الأركان المشـــتركة من مناصبهم، واســـتبدلهم 
برئاســـة أركان جديـــدة يقودهـــا الفريق أول 

مصطفى عثمان عبيد سالم.

البشير يتودد إلى الغرب في خطاب تنصيبه لولاية رئاسية جديدة
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أخبار
[ الرئيس السوداني يعزز تطبيق الشريعة الإسلامية [ استبدال قيادة أركان الجيش إعلان حرب جديدة على {المتمردين}

ضغوط 14 آذار تنجح في إعادة محاكمة سماحة

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قتل ناشط في مجموعة سلفية 
جهادية بقطاع غزة أثناء اشتباك 
مسلح مع قوة أمنية تابعة لوزارة 

الداخلية التي تديرها حركة حماس، 
أثناء محاولة اعتقاله من منزله في 

شمال مدينة غزة.

◄ جدد رئيس المحكمة العليا 
للتوقيع الرسولي بالفاتيكان 

الكاردينال دومينيك مامبرتي، الذي 
يزور لبنان حاليا، تأكيد ما قاله البابا 

يوحنا بولس الثاني بأن ”لبنان هو 
أكبر من وطن… إنه رسالة“.

◄ كشفت مصادر مطلعة عن انقسام 
داخل مجلس الوزراء الأردني حول 

إقامة منطقة تبادل تجاري مع 
إسرائيل.

◄ تسلم الجيش اللبناني عددا من 
صواريخ التاو المضادة للدروع مع 
قواعد الإطلاق، ضمن إطار برنامج 

المساعدات الأميركية المقررة 
للجيش.

◄ ذكر رئيس الصليب الأحمر 
الألماني رودولف زايترز، أن عمل 
موظفي الإغاثة في سوريا يزداد 

خطورة، مؤكدا أن منظمته ستستمر 
في مساعدة السوريين بالداخل.

◄ نددت إسرائيل باعتراف الأمم 
المتحدة بمنظمة فلسطينية غير 

حكومية، تتهمها بالارتباط بحركة 
حماس.

◄ قال الرئيس الإيراني حسن 
روحاني إن طهران ستقف إلى جانب 

الرئيس السوري بشار الأسد حتى 
النهاية مما يشير إلى دعم لا يلين 
لدمشق بعد مكاسب كبيرة حققتها 

فصائل المعارضة في الأسابيع 
الأخيرة.

باختصار

«الضجـــة الكبيـــرة الجارية حول احتفال تنصيـــب الرئيس عمر 
البشـــير، تأتي جميعها لرفع المصداقية حـــول نزاهة العملية 

الانتخابية وصرف الأنظار عما جرى من تزوير».
يوسف حسين
الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني

{جماعة الإخوان في حالة تشـــتت ومنقســـمة داخليا بشـــكل لم 
يحدث في تاريخها، وهنـــاك صراع قوي داخلها، حيث يحاول كل 

فريق أن يعطي نفسه الشرعية ويكون هو القائد للجماعة».
ثروت الخرباوى
باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية

«لـــن يســـمح بالتعـــدي على كرامـــة الإنســـان وحقوقـــه وحرياته 
الأساسية، وسيتم الإيعاز إلى الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة 

بعدم المساس بحقوقه».
سلامة حماد
وزير الداخلية الأردني

أدى عمر حســــــن البشير اليمين الدســــــتورية لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، 
وسط توقعات من المتابعين بأنه لا تغيير في الأفق في سياسة النظام على صعيد علاقته 
ــــــذي يرنو إلى  ــــــى علاقته مع الغرب ال مع قوى المعارضة، وهو ما ســــــينعكس ســــــلبا عل

التصالح معه.

لاجئ سوري يستجير باليونان فارا بابنه من رمضاء سوريا

مخطط إخواني لاستهداف 
أجهزة الدولة المصرية

} القاهــرة - أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية 
عن إحبـــاط مخططات إرهابية لخلية إخوانية 

كانت تستهدف ضرب النظام.
وذكـــرت الأجهـــزة الأمنية في بيـــان أذاعه 
التليفزيون الرســـمي، مســـاء الاثنين، كشـــف 
خليـــة إرهابيـــة، تعمـــل بتكليف مـــن قيادات 
جماعـــة الإخـــوان بالخارج لجمـــع معلومات 
إســـتخباراتية لتنفيـــذ عمليـــات ضـــد  رجال 
الشـــرطة والقضاء والإعلام وقيادات سياسية 

وشخصيات عامة.
وعقـــب إذاعة البيان مباشـــرة قـــام جهاز 
الأمـــن بالقبـــض علـــى محمود غـــزلان عضو 
مكتب إرشـــاد جماعة الإخوان، وعبد الرحمن 
البر مفتي الجماعة داخل شـــقة بالحي الثاني 

بمدينة 6 أكتوبر.
وكشـــفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين كانا 
في طريقهما للهرب إلى الســـودان، وتم ضبط 

مبالغ مالية كبيرة بحوزتهما.
وأمس مد أجل النطق بالحكم في قضيتي 
التخابـــر واقتحام الســـجون، إلى جلســـة 16 

يونيو الجاري لإتمام المداولة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضيتين (التخابر 
واقتحـــام الســـجون) متهـــم فيهمـــا الرئيس 
المعـــزول محمد مرســـي، وعـــدد مـــن قيادات 
الإخوان، أبرزهم محمد بديع مرشد الجماعة.

حيدر ابراهيم:
ما حدث هو نصب على 

إرادة الشعب السوداني 
وليس تنصيبا

أشرف ريفي:
الدولة الأمنية سقطت 
ولن نسمح بعودتها من 

جديد

البشير يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الفريق أول مصطفى عثمان عبيد ســـالم 
رئيسا للأركان المشتركة

الفريق أول إســـماعيل بريمة عبدالصمد 
نائبا لرئيس الأركان المشتركة

الفريـــق أول ركـــن أحمـــد عبداللـــه النـــو 
مفتشا عاما للقوات المسلحة

الفريـــق مراقب جوي ركـــن عصام مبارك 
حبيب الله إبراهيم رئيســـا لأركان القوات 

الجوية
الفريق الركن إبراهيم محمد الحسن أحمد 

سعد رئيسا لهيئة العمليات المشتركة

القيادة الجديدة لأركان الجيش
◄

◄

◄

◄

◄



} لندن - أعلنت رئاســـة الـــوزراء البريطانية 
صباح الثلاثـــاء أن ديفيد كاميرون ســـيتولى 
بنفســـه قيادة وحدتيـــن أوكلت لهمـــا مهمتا 
تقليل أعداد المهاجرين الوافدين إلى المملكة 
المتحـــدة ومكافحة التطرف والإرهاب من بين 
عشـــر وحدات جديـــدة شـــكلت لمتابعة تنفيذ 

الوعود الانتخابية.
الحكومـــة  فـــي  الـــوزراء  كبـــار  ويـــرأس 
الوحدات العشـــر لتنفيذ الوعـــود الانتخابية 
والتي تشـــمل زيـــادة المعروض مـــن المنازل 
ودمج الرعاية الصحيـــة والاجتماعية وتقديم 
حزمـــة من رعاية الأطفال المجانية وتحســـين 
حياة الأسر حيث يقدم كل رئيس وحدة تقريره 

إلى رئيس الوزراء مباشرة.
وبذلك يكـــون كاميرون تخطى مهام وزيرة 
الداخليـــة تيريـــزا ماي فـــي تولـــي قضيتين 
مهمتيـــن لطالما أســـندتا للداخلية الأمر الذى 
ســـيثير الاتهامـــات والشـــكوك في الأوســـاط 
السياســـية بوجود خلاف بيـــن الطرفين وأن 

كاميرون يرغب في تقليل صلاحياتها.
لكن محلليـــن يرون أن ذلـــك المنحى إنما 
هـــو دليـــل على إصـــرار رئيس الـــوزراء على 
إتمـــام مـــا وعد به خـــلال حملتـــه الانتخابية 
بالحد مـــن الهجـــرة إلى البلاد متســـلحا في 
ذلك بالاســـتفتاء الذي ينوي القيام به في 2017 
بشـــأن بقاء بريطانيا ضمن النادي الأوروبي، 
وهو ما يشكل تهديدا غير مسبوق للمهاجرين 
المطالبيـــن بحقوقهـــم المدنيـــة كأي مواطن 

بريطاني.
وتأتـــي هذه الخطوة بعد أن وعد كاميرون 
بأنـــه لن يبقى مكتوف الأيدي والانتظار لخطة 
طويلـــة الأمـــد لخفض معـــدلات الهجـــرة إلى 
أقل من مئة ألف شـــخص ســـنويا رغم وصول 
أعداد المهاجرين إلى 318 ألف شـــخص العام 

الماضي.
وفـــي تجـــاوز آخـــر لصلاحيـــات وزيـــرة 
الداخلية، يترأس رئيـــس الوزراء أيضا فريق 
عمل آخـــر لمكافحـــة التطرف بيـــن الجاليات 

ومعالجة جـــذوره عبر الإنترنـــت وضمان أن 
”القيم البريطانية وأسلوب الحياة في المملكة 
المتحـــدة يتم الترويج له والدفاع عنه بشـــكل 

صحيح“.
في المقابل، أوكلت لماي أحد الشخصيات 
البـــارزة المرشـــحة لخلافـــة كاميـــرون على 
زعامة حـــزب المحافظين، رئاســـة فريق عمل 
مســـؤول عن التخفيف من الخطر الذي يشكله 
الجهاديون العائدون إلى بريطانيا من القتال 

في سوريا والعراق.
ويظهـــر هـــذا التوزيع فـــي المهـــام مدى 
الانقســـام الكبيـــر فـــي الحكومـــة المحافظة 
منذ فوزهـــا بالانتخابات العام مطلع الشـــهر 
الماضـــي، لكنه ليس الأول وذلك بعد أن طالب 
كل من وزيري العدل والداخلية في وقت سابق 
بالانســـحاب من المعاهـــدة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان، وهي المســـألة الوحيدة التي أبقى 

عليها في علاقته بالأوروبيين.
المرتقـــب  بريطانيـــا  اســـتفتاء  وتصـــدر 
اهتمام الساحة الأوروبية في المرحلة الراهنة 
حيث بـــات يحتل هذا الموضوع أولوية كبرى 
واعتبـــر مراقبـــون أن جولة كاميـــرون والتي 
زار خلالهـــا كلا من فرنســـا وهولندا وبولندا 
وألمانيا قد جاءت بنتائج مثمرة لاســـيما بعد 
الدعم الألماني الذي تلقاه للتوصل إلي اتفاق 

يرضي الطرفين.
وتنظر العديد من الـــدول الأوروبية بعين 
القلق إلي مقترح إدخال تعديلات على معاهدة 
لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي وإمكانية 
الحد مـــن المســـاعدات الاجتماعيـــة المقدمة 
للمواطنيـــن الأوروبيين ومن أبـــرز تلك الدول 
بولندا التي يعمل نحو مليون من رعاياها في 

بريطانيا.
كمـــا تتحفـــظ دول أوروبـــا الشـــرقية من 
الأعضـــاء الجدد فـــي الاتحـــاد الأوروبي على 
مقترحات كاميرون بسبب انتقال مئات الآلاف 

مـــن مواطنيها إلي بريطانيـــا بحثا عن فرص 
عمل مستفيدين من مزايا تخفيف القيود علي 

الهجرة بين الدول الأعضاء.
والموقـــف البريطانـــي المحافـــظ لم يكن 
وليد يوم وليلة بـــل إنه ناتج عن مجموعة من 
التطـــورات التي جعلت المجتمـــع البريطاني 
منقسما بداخله حول جدوى الاستمرار داخل 
الاتحـــاد من عدمه إذ يعتقد كاميرون أن أهمية 
الاتحاد بالنســـبة للبريطانيين تكمن في مدى 

ما يقدمه الاتحـــاد للأوروبيين عموما بدل من 
رفع مستوي معيشتهم ورخائهم.

وتقدمـــت الحكومـــة الأســـبوع الماضـــي 
بمشـــروع قانون لمجلـــس العمـــوم للحد من 
الهجـــرة عقب إعـــلان مكتب الإحصـــاءات في 
بريطانيـــا عـــن ارتفـــاع معـــدل الهجـــرة إلى 
بريطانيا العام الماضـــي مقارنة بالعام الذي 
ســـبقه بنســـبة 52 بالمئـــة ليصل إلـــى أعلى 

مستوى له منذ عقد.
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انطلقت بريطانيا بشكل فعلي في تنفيذ وعودها الانتخابية ولعل أبرز ملفين يلفتان الانتباه 
فعلا هما مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة إلى البلاد، بيد أن التعاطي مع هذين الملفين 
يبدو أنه تسبب في انقسامات داخل حزب المحافظين بعد أن استأثر بهما رئيس الوزراء.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

هل يفلح كاميرون في الدفاع عن قيم بريطانيا

} موســكو - تتمســـك روســـيا بدعـــم إيران 
سياسيا وعســـكريا باعتبارها الحليف الأول 
في الشـــرق الأوســـط وهو ما أكدتـــه الثلاثاء 
شـــركة ”ألماز أنتي“ لصناعة للسلاح من أنها 
ســـتزود إيـــران بنظـــام صواريـــخ ”أس 300“ 

بمجرد استكمال اتفاق تجاري.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للشـــركة يـــان 
نوفيكـــوف خلال مؤتمر صحفي في موســـكو 
”رفعت الســـلطات السياسية كل القيود. عندما 
يكون هناك عقد ســـنوفر النظام وهذا يشـــمل 

إيران“.
ولا يعـــرف عن تفاصيل إتمام هذه الصفقة 
الشيء الكثير لحد الآن ســـوى ما أعلنه نائب 
أمين مجلس الأمن القومي الروســـي يفجيني 
لوكيانوف قبل أســـابيع حينما قـــال إن ”قرار 

التسليم قد تم اتخاذه ولكن التنفيذ سيستغرق 
وقتا“، قد يتطلب سنوات، وفق محللين.

يأتي هذا التأكيد فـــي الوقت الذي ترفض 
فيه موسكو تســـليم هذا النوع من الصواريخ 
لأي دولة عربية وتحديدا لدول الشرق الأوسط 
لكونها تعتقد أن العرب قد يشكلون خطرا على 

إسرائيل.
ويجهل البعض من الخبراء العسكريين ما 
إذا كانت الطائرات الإســـرائيلية أو الأميركية 
يمكنهـــا مواجهـــة نظـــام الصواريـــخ هـــذا، 
ولكـــن مع ذلك فإنـــه نظام دفـــاع جوي حديث 
واستراتيجي ومختلف تماما عما كان يمتلكه 

الإيرانيون من قبل.
ورغـــم عدائهـــا المعلـــن مع إيـــران، تقول 
الولايات المتحدة إن الصفقة لا تنتهك عقوبات 

الأمم المتحدة لأن هذه الأنظمة الدفاعية ليست 
مدرجة في قائمة الحظر الدولية.

وتصاعد الجدل بخصـــوص هذه الصفقة 
مع إعـــلان الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
منتصـــف أبريل الماضي عـــن رفع الحظر عن 
توريد تلك الأنظمة الصاروخية المتطورة إلى 
إيران بعد الانفراجة التي شهدتها المفاوضات 

النووية بين طهران والسداسية.
وكان نائـــب رئيس مجلـــس إدارة اللجنة 
أوليـــغ  الروســـية  الصناعيـــة  العســـكرية 
بوتشـــكاريوف أشار الشـــهر الماضي إلى أن 
روســـيا ســـتصنع لإيـــران أنظمـــة جديدة من 
الصواريـــخ المضـــادة للطائـــرات مـــن طراز 
”أس 300“، ولـــن تخصمها مـــن رصيد القوات 

المسلحة.

يذكـــر أنه وبعد انضمام روســـيا إلى قرار 
مجلـــس الأمن الصادر في التاســـع من يونيو 
2010، تم فرض قيود صارمة على بيع الأسلحة 
والمعدات العســـكرية إلى إيران ولذلك أُحبط 
تنفيذ العقد الموقع بين البلدين لتوريد خمس 
مجموعـــات مـــن أنظمة الصواريـــخ المضادة 

للطائرات.

روسيا تتمسك بمد إيران بمنظومة صواريخ «أس 300»

} جوبــا - أظهـــر تقريـــر أعدتـــه منظمة غير 
حكومـــة تتخذ من لنـــدن مركزا لنشـــاطها أن 
الســـودان زود على الأرجـــح المتمردين الذين 
يحاربون حكومة جنوب الســـودان بالأسلحة 
منذ أكثـــر من عـــام ونصف، وفق مـــا أوردته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وجمعـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا معهد 
الأبحـــاث حول تســـليح النزاعـــات معلومات 
عن مخزن أســـلحة للمتمردين صادره الجيش 
الحكومي في نوفمبر الماضي حين اســـتعاد 
الســـيطرة على ولاية جونغلي الواقعة شـــرق 

البلاد.
ويأتـــي صدور هذا التقرير ليزيد من تفاقم 
الأزمة التي يعيشها البلدان على خلفية النزاع 
الدامي المستمر على حقول النفط والذي راح 
ضحيته مئات الآلاف من المواطنين فضلا عن 
نزوح مليون ونصف آخرين إلى دول الجوار.

ويكشـــف التقريـــر أن ”مكونـــات العتـــاد 
العسكري وتسليمه للقوات المتمردة الجنوب 
ســـودانية في 2012 قبل اندلاع النزاع الجاري 
يثبت أن الســـودان وفر الأسلحة مباشرة إلى 
قـــوات الجيش الشـــعبي لتحرير الســـودان – 

المعارضة“.
التي لحقت  وأثبتت الأضـــرار ”العرضية“ 
بذخائر بنادق الكلاشـــينكوف عند معاينتها، 
وفـــق التقرير، أنها ألقيـــت من طائرة، وهو ما 
يدعم نظرية إلقائها مباشـــرة من طائرة أو في 

مظلات من ارتفاع منخفض.
ويقول التقرير الذي يبدو أنه سيثير جدلا، 
أن حوالـــي 70 بالمئة من الذخيـــرة والبنادق 
التي تم العثور عليها تحمل مؤشـــر ”صنعت 
في الســـودان فـــي 2014“، كمـــا أظهرت صور 
التقطت للعلامات التجارية المموهة بها بأنها 

تعود إلى تجار سلاح سودانيين.
وأكدت المنظمة أنها رصد معدات مشابهة 
في هـــذا المخزن لتلك التـــي قدمتها الحكومة 
الســـودانية ”دعمـــا للجماعات المســـلحة أو 
المتمـــردة فـــي مناطـــق أخـــرى فـــي أفريقيا 
جنـــوب الصحراء، بما فيهـــا دارفور وأفريقيا 

الوسطى“.
وتنفي الخرطوم أي ضلوع لها في الحرب 
الأهلية الدائرة رحاها بين معســـكري الرئيس 
ســـلفاكير ميرياديـــت ونائبـــه الســـابق زعيم 
المتمرديـــن رياك مشـــار عقب انقلاب فاشـــل 

منتصف ديسمبر 2013.
وأطلقـــت الهيئـــة الحكومية لدول شـــرق 
أفريقيـــا ”إيغـــاد“ أمس الأول مبـــادرة جديدة 
لإعادة الســـلام في جنوب السودان، بعد فشل 
جميع المبادرات الدبلوماسية حتى الآن فضلا 

عن انتهاك هدنات متعددة بمجرد إبرامها.

الخرطوم تزود متمردي 

جنوب السودان بالسلاح
[ ملفا مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة يقسمان الحكومة المحافظة

الحكومة المحافظة تسير وفق الوعود التي قطعتها على نفسها رغم الخلاف

◄ أفادت وسائل إعلام رسمية في 
الصين الثلاثاء بغرق سفينة على 

متنها 458 شخصا في نهر يانغتسي 
شرق البلاد حيث تم إنقاذ ثمانية 

منهم فقط.

◄ قال مسؤولون أمس إن متشددين 
قتلوا بالرصاص تسعة أفغان 

يعملون لدى منظمة ”بيبول إن نيد“ 
للإغاثة التي تدعمها التشيك بإقليم 

بلخ في شمال أفغانستان.

◄ ذكر شهود عيان الثلاثاء أن 
بوكو حرام هاجمت مرة أخرى 

مدينة مايدوغوري الواقعة شمال 
شرق نيجيريا، حيث سمع دوي 

الإنفجارات وإطلاق النار الكثيف 
مساء الاثنين.

◄ أعلنت عائلة تشارلز كنيدي 
الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين 
الأحرار الثلاثاء عن وفاته في منزله 

في اسكتلندا عن سن ناهزت الـ55 
عاما.

◄ لقي 64 مسلحا مصرعهم خلال 
عمليات عسكرية شنتها قوات 
الجيش خلال الأشهر الخمسة 

الأخيرة ضد جماعة أبو سياف في 
جزيرة سولو جنوبي الفلبين.

◄ أدان الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون قرار حكومة جنوب 
السودان طرد توبي لانزر منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في بعثة الأمم المتحدة من البلاد.

◄ قتل شخصان على الأقل بينهما 
جندي في هجوم ليل الاثنين/

الثلاثاء شنه مسلحون مجهولون 
على مطار غوما شرق الكونغو 
الديمقراطية، كما أعلن مصدر 

رسمي.

باختصار

محللون يرون أن إتمام الصفقة 

ـــــــــراءات كــثــيــرة  ــتــطــلــب إج ي

يكون  ربما  المنظومة  وتسليم 

بعد سنوات

◄

كاميـــرون تخطـــى مهـــام تيريزا 

ماي فـــي متابعة قضيتي الإرهاب 

والهجـــرة اللتين لطالما أســـندتا 

لوزارة الداخلية

◄

أخبار

فرق عمل حكومية 

تم تشكيلها لمتابعة 

تنفيذ الوعود الانتخابية 

للمحافظين
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«أوروبا الآن فى مفترق طرق، فبعد التنازلات التي قدمناها يبقى 

القـــرار بيد الزعماء الأوروبيين لأنهم المســـؤولون عن ذلك الأمر 

أمام شعوبهم». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«يجب إعـــادة تأهيل المســـؤولين الأمنيـــين وإعـــادة اختبار آلات 

المســـح في كافة المطارات الأميركيـــة لأننا نأخذ على محمل الجد 

النواقص التي عايناها». 

جيه جونسون
وزير الأمن القومي الأميركي

«هنـــاك بعض الدول لا تريد لأفغانســـتان أن تقـــف على قدميها، 

ولكـــن رغم ذلـــك فإن بلدنا يمكن أن يســـتعيد عافيتـــه يوما من 

الأيام وسترون ذلك بأنفسكم».

  أشرف غاني
الرئيس الأفغاني

آمال انفراد الحزب الحاكم بالسلطة في تركيا تتلاشى مع اقتراب الانتخابات
} أنقرة - في الوقت الذي تســـتعد فيه تركيا 
للانتخابـــات التشـــريعية المقـــرر إجراؤهـــا 
الأحـــد المقبل، يؤكد متابعون للشـــأن التركي 
أن هذه الانتخابات مختلفة شـــكلا ومضمونا 
عن ســـابقتها، لاســـيما وهي مرتبطة بتحقيق 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس 
لطموحاته السياســـية من أجل إحكام قبضته 

على مفاصل الدولة.
والجديد يأتـــي هذه المرة من عدة مصادر 
متطابقة في تركيا التي تشير إلى أن التطورات 
الأخيرة في ســـباق الانتخابات العامة المقرر 
إجراؤهـــا الأحد المقبل شـــهدت تراجعا لآمال 
أردوغان في ظل تبلور ائتلاف واضح الملامح 
بين أحزاب قوى المعارضة من أجل التضييق 

أكثر على حزب العدالة والتنمية الحاكم.
كما تتحدث عدة تقارير عن التكتل الجديد 
الـــذي يتزعمه حزب الشـــعب الجمهوري أكبر 
الأحـــزاب المعارضـــة وبالاشـــتراك مع حزب 
الحركة القومية اللذين نجحا في كســـب تأييد 
حزب الشـــعوب الديمقراطية الكردي والتأييد 
غيـــر المعلن من قبل حركـــة خدمة المغضوب 

عليها.
ويقول العارفون بخفايا ما تعيشـــه تركيا 
إن ثمة دلالات كثيرة في هذا المشـــهد المتغير 

تشـــير إلى مخـــاوف الأتـــراك من المســـتقبل 
وتنامي نزاعـــات القلق مما هـــو قادم في ظل 
الخـــلاف والخصام بيـــن مكونـــات المجتمع 
النخـــب  بيـــن  الاســـتقطاب  رقعـــة  واتســـاع 
السياسية والأرجح أن الأشهر التي مرت كانت 

أشهر التناحر السياسي في تركيا.
ويتفـــق البعـــض في كل الأحـــوال على أن 
هذه الانتخابـــات ربما قد تفك عقدة ســـيطرة 
الحـــزب الحاكـــم علـــى الســـلطة ووضع حد 
”صارم“ لمواصلة فوزه في كل الاســـتحقاقات 
الانتخابية ســـواء كانت رئاســـية أو تشريعية 
منذ طل بثوبه الجديد في بداية الألفية الثانية.

ومع أن المشـــهد يبدو ضبابيا قبل موعد 
الاقتـــراع، غيـــر أن أغلب اســـتطلاعات الرأي 
تمنح الحـــزب الحاكم ما بيـــن 40 و42 بالمئة 
مـــن نوايا التصويت وهو ما جعله لا يتزحزح 
عن الصدارة منـــذ زمن على الرغم من التقهقر 
الذي يمر به مقارنة بانتخابات 2011، ما يهدد 

بالنسبة إلى المتشائمين، أكثريته المطلقة.
وفيما يواجه أردوغان مشاكل في مجالات 
شـــكلت نقطة قوة في السابق، لجأ إلى خطاب 
يفيض بالمشاعر القومية والدين، فعندما وعد 
خصومه بزيـــادة الحد الأدنى للأجور أشـــاد 
بإنجازات معسكره على هذا المستوى، مؤكدا 

”أنهم يتكلمـــون، نحن نفعل“ متباهيا بالعظمة 
الماضية للسلطنة العثمانية، وبيده مصحف.

لكن تحول هذا الاستحقاق الإنتخابي إلى 
استفتاء حول شخص واحد ألا وهي أردوغان، 

بالإضافة إلى خطابه المنحاز للعدالة والتنمية 
والـــذي يـــزداد حدة ضـــد خصومه ووســـائل 
الإعلام، ليســـت عوامل مطمئنة بالنســـبة إلى 

أنصاره.

البرلمان التركي المنتهية ولايته



} أنقــرة - بدأ العـــدّ التنازلـــي للانتخابات 
البرلمانيـــة التركيـــة، التي يقول خبـــراء إنها 
ستكون حاسمة لا فقط، بالنسبة إلى مستقبل 
حزب العدالـــة والتنمية، الحاكـــم في البلاد، 
ذات الطابع البرلماني منذ 13 سنة، بل ستكون 
مصيريـــة بقدر أكبر بالنســـبة إلـــى الرئيس 
التركـــي رجب طيّب أردوغان الذي يحلم بفوز 
حاســـم يتيح له إدامة حكمه المثير للجدل في 

البلاد.
لكن هـــذه الانتخابات لن تكـــون مصيرية 
بالنســـبة إلى رجـــب طيب أردوغـــان وحزبه 
فقـــط، بل أيضـــا يعتبرهـــا روبرت بيرســـن، 
الســـفير الأسبق للولايات المتحدة لدى تركيا، 
مصيرية لصديقه القديم وخليفته في رئاســـة  
حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء  أحمد 
داوود أوغلو؛ حيث يدور في أروقة الســـاحة 
السياسية التركية، وخصوصا بين المعارضة، 
حديث عن توتر بـــين أردوغان وداوود أوغلو 

مردّه طموحات الرئيس ”الدكتاتورية“.
يذكر أنه إلـــى غاية فوز أردوغان بمنصب 
رئيـــس الدولة في الانتخابات الرئاســـية في 
تركيـــا التي جرت فـــي أغســـطس 2014، كان 
هـــذا المنصـــب منصبـــا رمزيا، فـــي حين كان 
رئيس الحكومة يتحمل المســـؤولية الحقيقية 
في البلاد. ولكن بعد نصف ســـنة من تســـلم 
أردوغان منصب رئيس الدولة، انقلبت الأمور 
وأصبح هو الرئيس الفعلي للبلاد، وهو الآن 
يعمـــل جاهدا من أجل إدخـــال تعديلات على 

دستور البلاد لتثبيت هذا الأمر دستوريا.
ورغـــم نفي أوغلـــو وجود خلافـــات بينه 
وبين رئيس الدولة، إلا أن كافة الدلائل تشـــير 
إلـــى وجود بـــرودة ملحوظة فـــي علاقاتهما. 
ويذكر المتابعون أن رئيس الوزراء غير مرتاح 

لتدخل رئيس الدولة في عمل الحكومة.
وتعلّق رئيســـة قســـم دراســـات الشرقين 
الأدنى والأوســـط في معهد دراســـات الشرق، 
نتاليا أولتشـــينكو علـــى ذلك قائلـــة ”أوغلو 
شـــغل منصب وزير الخارجية في تركيا أكثر 
من خمس ســـنوات، وهو من رســـم السياسة 
الخارجيـــة لهـــذا البلـــد، ولديـــه طموحـــات 
كبيرة، أي مـــن الصعب أن يكون منفذا لإرادة 
الآخريـــن“. ويذهـــب الكاتـــب المؤيـــد لنظام 

أردوغان عبدالقادر ســـلوي إلى 

القول أن البعض في معسكر الرئيس يشتكي 
من ”تعجرفه“، مضيفا ”في 8 يونيو من الممكن 
جدا أن تستيقظ تركيا على حكومة ائتلاف“.

وهـــذا الخلاف الخفـــيّ، من بين أســـباب 
تراجـــع شـــعبية الحـــزب الحاكم فـــي تركيا، 
حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن العدالة 
والتنمية لن يحقق مكاسب كتلك التي حقّقها 
فـــي جميـــع الانتخابـــات التـــي خاضها منذ 
2002، فقد خســـر اليوم مكانته نتيجة تدهور 
الاقتصـــاد وتصاعـــد الانتقـــادات فـــي تركيا 

والخارج بخصوص نزعته السلطوية.
وتحول الاســـتحقاق إلى اســـتفتاء حول 
شـــخص واحد بالإضافة إلى خطاب الرئيس 
المنحاز الذي يزداد حدة ضد خصومه ووسائل 
الاعلام، ليســـت عوامل مطمئنة بالنسبة إلى 
أنصاره، مع التذكير بفضيحة الفســـاد، التي 
تفجـــرت يوم 17 ديســـمبر الماضـــي، باعتقال 
رجال أعمال من دائـــرة أردوغان وأبناء ثلاثة 
وزراء من حزبه، وتحولت إلى واحدة من أكبر 
التحديات التي يواجهها حكمه المســـتمر منذ 
11 عاما. كمـــا أثّرت مُخلّفاتهـــا على اقتصاد 
البلاد، إذ انخفضت اللّيرة إلى أدنى مستوى 
لهـــا في أواخـــر ينايـــر، وأيضا تم تســـجيل 

تراجع تركيا على مؤشّر الفساد في العالم.

دكتاتورية دستورية

انتخـــب أردوغان، في أغســـطس الماضي، 
رئيسا للبلاد وسلّم على الورق مقاليد السلطة 
التنفيذية التي ترّأسها طيلة 11 عاما والحزب 
إلـــى خلفه أحمد داوود أوغلـــو. لكن أردوغان 
مصمّم على التمسّـــك بقيادة البلاد، وينشـــط 
مـــذاك من أجل ”إعادة الســـلطة إلى الرئيس� 
في النظام جاعلا من استحقاق 7 يونيو نوعا 

من الاستفتاء على طموحاته.
وأردوغـــان ليـــس أول مـــن طـــرح قضية 
الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في 
تركيا، فقد ســـبقه إلى ذلك كل من الرئيســـين 
تورغـــوت أوزال وســـليمان ديميريـــل، لكـــن 
أردوغان هو الوحيد الذي أمر بتشـــكيل لجنة 
برلمانية مهمتها إعداد دســـتور جديد يســـهل 

عملية الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وخرق رئيس الجمهورية روح الدســـتور 
الذي يمنحه دورا ”يتجـــاوز الأحزاب“، وبدأ 
يقود معســـكره في حملة مفتوحة شملت عدة 
خطابـــات يومية مـــن أجل تغيير الدســـتور. 
ويكرر فـــي خطاباته مقولة أن النظام الحالي 
”عقبـــة أمـــام التغيير“، مؤكدا علـــى ”ضرورة 
منح الحزب الذي يدافع عن النظام الرئاســـي 

400 نائب“.

ومن أجل نجاح مســـاعيه يحتاج أردوغان 
إلى فوز كاسح، يقضي بفوز العدالة والتنمية 
بثلثـــي (367) مقاعـــد النـــواب (550) ، بحيث 
يمكنـــه أن يقر منفردا التعديلات التشـــريعية 
التي تعزز ســـلطات الرئيس. وإن حصل على 
330 مقعدا فيمكنه طرح المســـألة في استفتاء، 

وإلا فلن يتمكن من تحقيق طموحاته.
في هذا الســـباق لجمع الأصوات تشـــكّل 
النتيجـــة التـــي ســـيحرزها الحـــزب الكردي 
الرئيســـي وهو حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
العنصر المحوري في اســـتحقاق يشترط على 
أي حـــزب الحصول على أكثر من 10 بالمئة من 

الأصوات في البلاد لدخول البرلمان.
وأوضح ســـولي أوزيـــل، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة قادر هاس في إسطنبول، 
إذا ”تجاوز حزب الشـــعوب الديمقراطي هذه 
النسبة فســـيكون مســـتحيلا للحزب الحاكم 
إحـــراز 330 مقعدا. إن لم يتجاوزها فســـيعاد 
توزيع الأصوات وســـينال العدالـــة والتنمية 
أكثرية واســـعة“. وأضاف أن ”حزب الشـــعب 

الجمهوري لاعب لا يمكن تفاديه“.
وقد تفضـــل الأقلية الكردية، التي تشـــمل 
20 بالمئة من ســـكان البـــلاد وكانت حتى الآن 
تمنح الكثير من الأصـــوات إلى حزب العدالة 
والتنميـــة، أن تختـــار التصويـــت هـــذه المرة 

لحزب الشعوب الديمقراطي.
وركزت المعارضة حتى الآن هجماتها على 
”الســـلطان“ أردوغان ومشـــاريعه الإصلاحية 
التي اعتبرتها بمثابة ”دكتاتورية دستورية“. 
وعلى غرار حزب الشـــعوب الديمقراطي شدّد 
الحزبان المعارضـــان الكبيران الآخران، حزب 
ديمقراطي)  (اجتماعـــي  الجمهوري  الشـــعب 
وحـــزب العمل القومـــي (يمين) علـــى تباطؤ 

الاقتصاد التركي مؤخرا.

الاقتصاد طريق النجاح والفشل

التركية طويت  يبدو أن صفحة ”المعجزة“ 
اليوم، حيث بلغت البطالة أعلى مســـتوياتها 
منذ خمس سنوات وازداد التضخم، وضعفت 
العملة أمـــام الدولار واليـــورو وتوقف النمو 
على أقل من 3 بالمئة، بعيدا عن سنوات النمو 

”على الطراز الصيني“ التي فاقت 8 بالمئة.
وصرح الاقتصادي سيف الدين غورسيل،  
”طـــوال عشـــر ســـنوات شـــهدت تركيـــا نموا 
مرتفعـــا (…) تمـــت مشـــاطرته“، أمـــا ”اليوم 
دخلنا حلقة نمو ضعيف لم تعد تجيز تقليص 
التفـــاوت الاجتماعـــي… ومـــن الواضـــح أن 

العدالة والتنمية سيخسر ناخبين“.
الأســـبق  الأميركـــي  الســـفير  ويتحـــدّث 
فـــي تركيـــا روبرت بيرســـن، فـــي تحليل عن 
معهد الشـــرق الأوسط للدراســـات، عن النمو 
الاقتصـــادي الباهر الـــذي حققتـــه تركيا في 
الســـنوات الماضية، لكنّه اليـــوم يمرّ بمرحلة 

خطرة بعد أن أحاطت به رياح متعاكســـة من 
السياسات الاقتصادية والصراع السياسي.

ويركّز بيرســـن على الاقتصـــاد باعتباره 
الطريق التي قادت في الســـابق حزب العدالة 
والتنميـــة إلـــى الفـــوز، حيـــث قـــام الحزب، 
منـــذ ســـنة 2002، بصنـــع معجزة مـــن النمو 
الاقتصـــادي فـــي تركيـــا، إذ ارتفـــع الدخـــل 
الفردي للأتراك من 3500 دولار في ســـنة 2002 
إلـــى قرابـــة 11 ألف دولار في ســـنة 2013، أي 
بزيـــادة قدرها 300 بالمئة. وفي ســـنة 2014، لم 
يـــر الناخبون الأتراك أحســـن مـــن البرنامج 

الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية وخشـــوا 
العـــودة إلى فوضـــى الحكومـــات الائتلافية 
إذا خســـر هذا الحزب. لكن، تســـبب الصراع 
حول اســـتقلالية البنك المركزي ومســـتويات 
أســـعار الفائدة في إضعاف العملـــة التركية 
وتعكيـــر أجواء حزب العدالـــة والتنمية. كما 
أدى فقـــدان الثقـــة إلى تخفيض قســـط تركيا 
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأسواق 
الصاعدة إلى مســـتويات سنة 1988، ومازالت 
بعـــض الخطـــوات الضرورية جدا لتحســـين 

اتحاد الجمارك التركي الأوروبي معلقة.
زيادة على ذلك تقف الإخفاقات الحاســـمة 
في إجراء إصلاحات مؤسساتية في ما يتعلق 
بشـــفافية الحكم والمســـاءلة وحكـــم القانون 
ونزاهة القضاء وغيرها عائقا في طريق تركيا 

إلى تحقيق المزيد من الازدهار.

ويرى بيرســـن أن اهتمام القيادة التركية 
مركز، منذ ديســـمبر 2013، على صراع داخلي 
على الســـلطة، أولا بين طائفتين من الشـــركاء 
في الحكومة، والآن بين مختلف طوائف حزب 
العدالة والتنمية نفســـها. فهل يفهم الزعماء 
الذيـــن ارتكـــزت شـــهرتهم فـــي معظمها على 
الإنجازات الاقتصادية ما الذي يراهنون عليه 
إذا بدأ تناحرهم الداخلي في تدمير الاقتصاد 
قبـــل تدمير بعضهـــم البعـــض؟ ويختم قائلا 
إن الحكومـــة التركية، ليس بوســـعها تنمية 

الاقتصاد بالكلام. 
وفي ظـــل الأزمـــة الحاليـــة والارتباك في 
السياسة الاقتصادية لا يبدو أن حزب العدالة 
والتنمية ســـيواصل السير في درب الامتياز، 
وحتى ولو فاز في الانتاخبات البرلمانية، فإن 

فوزه سيغلب عليه طعم الخسارة.

[ انتخابات مصيرية لأردوغان وداوود أوغلو وحزب العدالة والتنمية  [ توقعات بتحول وجهة الأكراد نحو حزب الشعوب الديمقراطي
تركيا تنتخب الأحد في استحقاق تشريعي يضع نظام الحكم على المحك

خطاب الرئيس الذي يزداد حدة 

ضد خصومه ليس عاملا مطمئنا 

بالنســـبة إلى أنصـــار رجب طيب 

أردوغان

◄

فـــوز العدالـــة والتنميـــة فـــي 

انتخابات البرلمان بالأغلبية أمر 

صعب دون صفقة مع حزب الأكراد 

أيام قليلة وتجرى انتخابات البرلمان التركي التي تعد الأهم في تاريخ تركيا الحديث، على 
إثرها ستتحدد سياســــــة أنقرة الداخلية والخارجية بحسب متابعين. وتشير استطلاعات 
ــــــة، المزمع إجراؤها داخل تركيا يوم  7 يونيو،  ــــــرأي المتابعة للانتخابات البرلمانية التركي ال
فيمــــــا انتهى التصويت فيها بالخارج، إلى تراجع في شــــــعبية حزب العدالة والتنمية، بما 
يجعله يفقد ميزة تحقيق الاكتســــــاح البرلماني، على غرار جميع الانتخابات التي شــــــارك 
فيها منذ 2002. وتتوقّع الاســــــتطلاعات أن يبقى حزب العدالة والتنمية صاحب أكبر كتلة 
ــــــة اللازمة لتجنب الدخول فــــــي ائتلاف، وبالتالي  فــــــي البرلمــــــان لكنه لن يصل إلى الأغلبي
ــــــب أردوغان الذي يبحث عن الفوز بأغلبية قوية  ســــــيقف ذلك عائقا أمام الرئيس رجب طي
في الانتخابات حتى يعدل الدستور ويوسّع من سلطاته، وقد يقلب نظام الحكم من برلماني 

إلى رئاسي.
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حزبا سياســـيا و١٦٥ مرشـــحا مستقلا يتنافسون 

في الانتخابات النيابية التركية.

عـــدد المقاعـــد التـــي يحتاجهـــا أردوغـــان فـــي البرلمـــان ليمرر 

التعديلات الدستورية ويتمكن من تحقيق طموحاته.

ى 

ــي 

أمر ة

المعارضة: سياسة أنقرة الخارجية جعلتها معزولة
إيتشة توكساباي وجولسين سولاكر

} يـــرى زعيـــم حزب المعارضة الرئيســـي أن 
تركيا فقدت السيطرة على حدودها من خلال 
فتحها للاجئين الســـوريين، وأنها عزلت عن 
الساحة العالمية من خلال تدخلها في شؤون 

جيرانها.
وقال كمـــال كيلغدار أوغلـــو، زعيم حزب 
الشعب الجمهوري العلماني، إن تأييد تركيا 
للجماعات المعارضة المتشددة في سوريا أدى 
إلى كســـر تقليد متمثل بالحياد وجعل تركيا 

مكشوفة أمام الأخطار.
وقال ”إن سياسة تركيا الخارجية جعلتها 
معزولة أكثر مـــن أي وقت مضى… من جانب 
الاتحـــاد الأوروبي ومن الشـــرق الأوســـط“. 
وأضـــاف أن ”الحكومـــة الحاليـــة تتدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للدول الأخـــرى بصورة 
مباشـــرة.. وهذا متناقض مـــع ماضينا ومع 

ثقافتنا“.
وحـــزب الشـــعب الجمهـــوري هـــو أقدم 
الأحـــزاب السياســـية فـــي تركيـــا وأسســـه 
أبوالجمهوريـــة  أتاتـــورك  كمـــال  مصطفـــى 
الحديثة. واعتبر على مدى طويل أنه الحافظ 
لما يســـمى ”الأتـــراك البيض“، وهـــم النخبة 
المدنية التي أدارت تركيا على مدى جزء كبير 

من القرن العشرين.
ويخوض الحزب -وهو ثاني أكبر أحزاب 
تركيا- الانتخابات ببرنامج إصلاح اقتصادي 

وبمشـــروع لإصلاح العلاقات الدولية. ولكنه 
يلاقي صعوبات في الحصـــول على أكثر من 
30 في المئة بسبب نقص الشعبية في صفوف 
بعض الجماهير المتدينة المتشـــككة في القيم 

العلمانية.
الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  وينتقـــد 
والديمقراطيون الاشـــتراكيون رؤية الرئيس 
رجب طيب أردوغان للشرق الأوسط وللإسلام 
السياسي؛ حيث قال كيلغدار أوغلو ”إن عبء 
السياسية الخارجية التركية يقع على شعبنا. 
يوجد أكثر من مليوني سوري في تركيا كثير 
منهم يتســـولون في الشوارع“، محذرا من أن 

البعض ”ربما يقوم بأعمال سرية“. 
وأضـــاف ”كان يمكن أن تنشـــئ الحكومة 
منطقة عازلـــة تبقي فيها اللاجئـــين. ولكنها 
اتبعـــت سياســـة جعلت حدودنا مع ســـوريا 
منطقة عبور مجانية. وفقدنا الســـيطرة على 

حدودنا“.
وأصبحـــت تركيـــا فـــي ظل حكـــم حزب 
العدالـــة والتنميـــة ذي الجـــذور الإســـلامية 
والـــذي ينتمي له أردوغان من أشـــد منتقدي 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، وضغطت من 
أجل إبعاده وســـمحت للمعارضة السياسية 
بتنظيـــم صفوفها علـــى الأراضـــي التركية، 

وفتحت حدودها أمام اللاجئين.
وتقول ســـوريا وبعض الحلفاء الغربيين 
لتركيـــا إن أنقرة ســـمحت في إطـــار تعجلها 
ســـقوط الأسد بعبور أسلحة ومقاتلين ذهبوا 

للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. 
ونفت أنقرة مرارا تســـليح مقاتلي المعارضة 

السورية أو مساعدة الإسلاميين المتشددين.
واســـتبعد كيلغـــدار أوغلـــو أي فرصـــة 
لتشـــكيل ائتلاف مع حـــزب العدالة والتنمية 
ما لم يظهر التزاما بمحاربة الفســـاد، وأشار 
إلى فضيحة فساد مســـت الدائرة المقربة من 

أردوغان في ديسمبر 2013.

وقال كليغدار أوغلـــو إن المجتمع التركي 
أصبح أكثر استقطابا منذ تولى حزب العدالة 
والتنمية السلطة في 2002، وإن سجله بشأن 
حكم القانون وحرية التعبير والمســـاواة بين 

الجنسين تدهور كله.
وأضـــاف الموظـــف الحكومـــي الســـابق 
”تركيا فقـــدت الكثيـــر مـــن ديمقراطيتها في 

الأعوام الثلاثة عشر الماضية“.

ليلة الانتخابات ينام الأتراك

ويستيقظون في بلد جديد
ص 12

تركيا فقدت الكثير من ديمقراطيتها في الأعوام الثلاثة عشر الماضية

بالمئة نسبة الأتراك 

المقيمين بالخارج ممن 

لهم حق التصويت  5
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أيمن عبدالمجيد

} تحظـــى الحكومـــة المصرية بتأييد شـــعبي 
واســـع لخططهـــا فـــي القضاء علـــى الإرهاب 
ومحاصرته أمنيا واقتصاديا، لكن يظل إعلان 
بعـــض قبائل ســـيناء دخـــول خـــط المواجهة 
المسلحة مع الإرهاب مصدرا للقلق لدى بعض 
المصريـــين والخبراء الأمنيـــين، الذين رأوا أن 
هذه الخطوة، رغـــم إيجابياتها، قد تحمل في 
ثناياها ومداهـــا البعيد أضرارا مســـتقبلية، 
حيث قد يتســـبب هذا الســـلاح، في المستقبل، 
في انـــدلاع حرب أهلية بين أبناء القبائل التي 
لاتزال تحكمها أعراف متشـــدّدة وتنافس على 
النفوذ والقوة في المنطقـــة. كما يذكّر البعض 
بأن العلاقات بين الســـلطة المصرية والقبائل 
في سيناء كانت متوترة قبل ثورة يناير 2011، 

إلا أنها تحسنت بعد تغيير النظام.
ويخشـــى الخبـــراء أن تتكرر في ســـيناء 
الآثار الســـلبية لما قـــام به صحـــوات العراق 
في مواجهـــة تنظيم القاعدة مـــن قبل؛ كما أن 
موضـــوع حمل الســـلاح من قبـــل المدنيين في 
مصر أمر مســـتجدّ والوضع فـــي البلاد مازل 
غير مستقرّ، وقد ينعكس ذلك سلبا في منطقة 
تعرف بأنّها مركز هام للتجارة غير المشـــروعة 
ومقرّ لعدد هام من الأذرع العســـكرية لجماعة 

الإخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية.
نقلت عن مصادر رسمية،  وكانت ”العرب“ 
شـــهر مـــارس الماضـــي، أن مجموعـــات مـــن 
المقاومة الشـــعبية في شـــمال ســـيناء، بدأت 
فعليا مواجهات شاملة مع العناصر الإرهابية 
المتمركزة هنـــاك، والتي أعلن بعضها انتماءه 

إلى تنظيم داعش. ;
يشـــير اللـــواء صالح المصـــري، مدير أمن 
شـــمال ســـيناء الســـابق، إلـــى أن الإرهابيين 
يختبئون وسط التجمعات السكانية، ليصعب 
رصدهم أو استهدافهم، كذلك تفادي الاحتكاك 
بالكمائـــن الأمنيـــة، مـــا يجعل تعـــاون قبائل 

ســـيناء معلوماتيا مع أجهزة الأمن أمرا هاما 
جدا. ويضيف اللواء صالح المصري لـ“العرب“ 
قائلا إن هدف الإرهاب في ســـيناء هو الانتقام 

من أجهزة الدولة.

تعاون معلوماتي

أكد المصـــري لـ“العرب“ على أهمية تعاون 
قبائـــل ســـيناء مـــع أجهـــزة الأمـــن والقوات 
المســـلحة، لكن في حدود التعاون المعلوماتي 
فقط، الـــذي يســـهّل على أجهـــزة الأمن رصد 
التكفيرين وتحديد هويتهم وأماكن اختبائهم، 
كما أن عـــددا كبيرا منهم جاء من خارج مصر 
وتحركـــه أجهـــزة مخابـــرات دوليـــة، مـــن ثم 
يســـهل على القبائل رصده. وتقيم في سيناء 
نحـــو 26 قبيلة تتنـــوع في حجمهـــا وقوتها. 
ففي الشـــمال، حيـــث المواجهـــات الدامية مع 
الإرهاب، تقطـــن قبائل الســـواركة والعبايدة 
والرياشـــات والدواغـــرة والرميـــلات وبلـــي 
والبياضية والأخارسة والعقايلة والسماعنة. 
بينمـــا تتمركـــز قبائـــل التياهـــا والترابـــين 
واللحيـــوات والحويطات في وســـط ســـيناء. 
وفـــي الجنوب تقطن قبائـــل العليقات ومزينة 
والقرارشة والجبالية والعوازمة وأولاد سعيد 

والصوالحة والحماضة.

وتركز الإرهابيون في مناطق جبل الحلال 
بوسط ســـيناء، طوال فترة حكم مبارك وحتى 
مـــا قبل ثـــورة 25 يناير 2011، مســـتفيدين من 
طبيعته الجبلية شـــديدة الوعـــورة، وارتفاعه 
الشاهق واحتوائه على كهوف متشابكة، وآبار 
مياه فضلا عن صعوبة اقتحامه لكونه محاطا 
بسهل ممتد يمكّن القاطنون في أعلاه من رصد 

أي محاولات اقتحام عن بعد. 
لكـــن الجماعـــات الإرهابيـــة، نجحـــت في 
اســـتغلال حالـــة الانفلات الأمنـــي عقب ثورة 
ينايـــر، ثـــم تعاطـــف الرئيس المعـــزول محمد 
مرســـي معها وقام بالإفراج عـــن أعداد كبيرة 
منهم للنزول إلى التجمعات السكنية وتأسيس 
خلايا من المتشددين فيها لاستقطاب تكفيريين 

جدد.
بنيـــة  شـــهدته  الـــذي  التحـــول  وبعـــث 
التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي ســـيناء وأماكن 
تمركزهـــا وطبيعـــة أهدافهـــا، بإشـــارات تدل 
على تغيـــر طبيعتهـــا، وتنوع الجهـــات التي 
تقف خلفهـــا. في حـــين كان تمركزها في عهد 
الرئيس الأسبق حســـني مبارك وسط سيناء، 
وأهدافهـــا تنصب على الســـياح فـــي جنوب 
ســـيناء، لإضعـــاف النظام الحاكـــم اقتصاديا 
والتأثير الســـلبي على موارد قطاع السياحة، 
فإن التمركـــز الجغرافي للإرهاب الآن ينحصر 
في شـــمال سيناء، ويســـتهدف قوات الجيش 
والشرطة ومؤخرا وضع القضاة ضمن أهدافه.
بدوره، حـــذّر اللواء أحمـــد رجائي عطية، 
مؤسس الفرقة ”777“، المعروفة بفرقة مكافحة 
بالقـــوات  الخاصـــة  العمليـــات  أو  الإرهـــاب 
المســـلحة المصرية، من السماح للقبائل بحمل 

السلاح.  
واعتـــرف عطية  لـ“العرب“ أن 26 قبيلة في 
ســـيناء تملك سلاحا، لكن لا تستطيع أي منها 
إظهاره، لأنـــه غير مرخـــص، ولا يجب للدولة 

أن تســـمح للمدنـــي بحمل الســـلاح والوقوف 
جنبا إلى جنب إلى جوار الجندي، لما لذلك من 
خطورة، إذا منحت قبائل البدو رخص خاصة 
بحمل الأســـلحة. وطالب  باقتصـــار التعاون 
علـــى العمـــل المعلوماتي فقط، كمـــا حدث في 
حـــرب أكتوبر 1973 وحقق فيها البدو بطولات 

مجيدة، دون المشاركة في الأعمال المسلحة. 
وأوضح نقطة أخرى تعزز مخاوفه، تتمثل 
فـــي أن بعض قبائل الوســـط لديها فروع تقيم 
على حدود إســـرائيل، وتملك امتدادات داخل 
صحراء النقب، والســـماح لها بحمل الســـلاح 
ربما يقوي شوكتها. وسلبيات هذه المسألة في 
المســـتقبل قد تفوق الإيجابيـــات بكثير ”حيث 
سبق أن شـــاهدنا بعض أفراد قبائل الترابين 
المدانـــين في قضايا جنائيـــة يلجأون للتظاهر 
فـــي عهد مبـــارك علـــى الحدود مع إســـرائيل 

لإحراج الدولة“.
وأشـــار اللواء أحمـــد رجائـــي عطية إلى 
أن الأزمـــة تتمثل في الإرهابيـــين القادمين من 
الخـــارج، وهناك عـــدد الآن من المنتمين لحركة 
حماس في سيناء ممن يحملون بطاقات هوية 
مصرية، مؤكدا وجـــود عناصر من حماس أو 
محســـوبة عليها، مندسة وســـط البدو لكنها 

تعمل مع الإرهابيين.
وبـــدا الشـــيخ كامل مطر، رئيـــس المجلس 
القومـــي للقبائـــل العربية، متفهمـــا لمخاوف 
الخبـــراء الأمنيين، مؤكدا أن القبائل لا تحتاج 

إلى حمل الســـلاح، فعندما تتوفر لدى البدوي 
معلومـــات عن أي إرهابـــي ومكانه فالأولى به 
تقـــديم المعلومة للجيـــش ليتعامل هـــو معه، 
وهذا ما يحدث. وأضاف مطر، في تصريحات 
لـ“العرب“، دعمنا للجيش يتم بتنســـيق كامل 
مع أجهـــزة الدولة، وهو فـــي أغلبه الأعم دعم 
معلوماتي، والمســـاهمة في رصد الغرباء، كما 
أن الدعم ليـــس قاصرا على القبائل التي تقيم 

في سيناء، بل من جموع القبائل المصرية.
وأكد على أن بيان قبيلـــة الترابين مؤخرا 
ضـــد الإرهابيـــين، والموقف الـــذي اتخذته كل 
القبائل، رســـالة لكل الخارجين عن القانون أن 
القبائل تســـاند الدولة، وهو وســـيلة للضغط 
علـــى أصحاب الميـــول المتشـــددة للرجوع إلى 
رشدهم وعدم الانخراط في صفوف الإرهابيين.
وأضاف الشيخ مطر أن الإرهابيين المنتمين 
أي تباح دماؤهم  لأي قبيلة يتم ”تشميســـهم“ 
ولا تطالـــب قبائلهـــم بالثأر، مـــع ذلك فإن ترك 
الأمـــر للدولة أفضل، فعندما يقتل في مواجهة 
لا يكـــون هناك احتمال لخصومات ثأرية، على 

عكس قتله بيد أحد أبناء قبيلة أخرى.

أهل سيناء أدرى بشعابها

رغـــم نشـــاط التنظيمـــات الإرهابيـــة، في 
اســـتهداف رجال الجيش والشرطة فضلا عن 
المنشـــآت الحيوية، منـــذ عزل مرســـي، إلا أن 
القبائل لـــم تعلن دخولها مواجهات مســـلحة 
مع هذه التنظيمات، إلا في شهر أبريل الماضي 
ببيان أصدرته قيادات قبيلـــة الترابين. وأثار 
ذلـــك البيان  جـــدلا بخصوص جـــدواه ومدى 
الآثـــار الإيجابيـــة والســـلبية لحمـــل مدنيين 
للســـلاح، ومقارنـــة ذلـــك بصحـــوات العراق، 
ومدى قـــدرة الأمـــن المصري في هـــذه الحالة 
على التفريق بين المقاوم الشـــعبي والإرهابي 

المستتر.
وطمأن إبراهيم العرجاني، القيادي بقبيلة 
الترابين، فـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، 
القلقـــين من البحث عن إجابات لهذه الأســـئلة 
قائـــلا إن مصـــر ليســـت العـــراق، فصحوات 
العراق قامت على أســـس طائفية، أما القبائل 
الســـيناوية فتؤدي مهمتها فـــي حدود كونها 
مقاومة شـــعبية وطنية، لـــن تتحرك خطوة إلا 
بعلم الجيش المصري والتنسيق معه، متسائلا 
في تعجب كيف يأتي الجنود والضباط من كل 
محافظات مصر إلى سيناء ولا يهابون الموت، 
ويستشـــهد بعضهم للدفاع عن أبناء ســـيناء، 

بينما تقف القبائل موقف المتفرج.
وأضـــاف العرجانـــي: لهـــذا كان لابـــد من 
الدخـــول علـــى خـــط المواجهـــة ونحـــن نعلم 
يقينـــا، أن الجيش المصري قادر على ســـحق 
التكفيريـــين، لكن الإرهابي لا يخوض مواجهة 
مباشـــرة، بل يعتمد أســـلوب الخداع، وينتظر 
الفرصـــة لارتكاب جريمتـــه ثم يلـــوذ بالفرار 
للاختباء، مســـتغلا الطبيعة الجبلية الوعرة، 
وأهل ســـيناء أدرى بشعابها، لذلك نحن الأقدر 

على ملاحقة الإرهابيين.
وحـــول مخـــاوف وقوع إصابـــات بالخطأ 
لأبناء قبائـــل أخرى وما يمكـــن أن يحدثه من 
صراعـــات قبليـــة، شـــدد العرجانـــي على  أن 
”القبائل شـــكلت اتحادا يتولى التنسيق في ما 
بينها أو مع الجيش، وأن السلاح موجود لدى 
القبائل منذ زمن، وهو ســـلاح خفيف للحماية 
فـــي بيئـــة صحراويـــة، والأعـــراف والتقاليد 
البدوية تمنع مجرد التهديد به“. وختم مؤكدا 
أن هذا السلاح ”لن يرفع إلا في وجه الإرهابي، 
وفي نطـــاق محدود، فالإرهابيون في ســـيناء 
يفـــرون ويختبئـــون ليس كما هـــو الحال في 
العراق، وبمجرد ظهورهم للجيش في ســـيناء 

يتم القضاء عليهم“.

صحوات في سيناء لمحاربة الإرهاب: مخاوف وضوابط

[ هل تتخلص الدولة من داعش لتدخل في مأزق الصراع القبلي [ الاعتراف بسلاح البدو ينذر بسلبيات خطيرة في المستقبل
تشــــــير التقارير التي تتحدّث عن تشــــــكيل 
ــــــين من أبناء قبائل ســــــيناء لقتال  مجموعت
ــــــى أن الجيش المصري  ــــــم داعش، إل تنظي
ينتهج سياســــــة مغايرة عن تلك التي طالما 
اتبعها في الماضي في مواجهة الإرهابيين، 
من خلال تسليح رجال القبائل السيناوية، 
ــــــراء بتجربة  في خطّة شــــــبّهها بعض الخب
الصحــــــوات فــــــي العــــــراق، وحــــــذّروا من 
تداعياتها السلبية، على المدى البعيد، فإذا 
لم يتم تأطيرهــــــا جيّدا فقد تتخلص الدولة 
المصرية مــــــن إرهاب داعــــــش وتدخل في 

مـأزق حرب أهلية بين القبائل.

في 
العمق

«الصحـــوة التي تشـــكلها القبيلة تطور إيجابـــي يجب أن يحظى 

بمساندة القوات المســـلحة، كما أن التعاون بين قبيلة الترابين 

والقبائل الأخرى مع القوات المسلحة، سيعطي نتائج جيدة}.

عبدالمنعم سعيد
خبير عسكري مصري

«أهل سيناء هم الأدرى بالدروب الخاصة بصحراء سيناء، ضباطنا 

لا يعلمون مجاهل الصحراء بشكل جيد، لذا يستطيع الإرهابيون 

الهرب، أما حين يتعاون أهالي سيناء فلا يستطيعون ذلك}.

رضا يعقوب
مؤسس وحدة مكافحة الإرهاب الدولي

«الدعـــوات التي تقدم بها عدد من قبائل ســـيناء من أجل محاربة 

الجماعات الإرهابية ورفع الســـلاح دعوات غير سليمة وليست في 

محلها}.

علاء عز الدين
المدير السابق لمركز الدراسات للقوات المسلحة المصرية

الخبـــراء يخشـــون أن تتكـــرر فـــي 

ســـيناء الآثـــار الســـلبية لمـــا قام 

بـــه صحـــوات العراق فـــي مواجهة 

تنظيم القاعدة من قبل

◄

 مقتل أكثر من 140 إرهابيا 

في شمال سيناء في مايو

} القاهــرة - أعلن المتحدث باســـم القوات 
المســـلحة المصرية أن أكثر من 140 إرهابيا 
قتلـــوا خلال العمليات التـــي نفذها الجيش 
بمناطق بشـــمال ســـيناء، خلال شـــهر مايو 

الماضي.
وأوضح المتحدث على صفحته الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي (فيســـبوك) 
أن 141 إرهابيا قتلوا في العريش والشـــيخ 
زويد ورفح أثنـــاء المواجهات المختلفة مع 
عناصـــر قوات التأمين، خـــلال تنفيذ أعمال 
المداهمـــات والدفـــاع عـــن نقـــاط الارتكاز 

والكمائن الثابتة والمتحركة.
وأضاف أنـــه جرى أيضـــا القبض على 
322 مشـــتبها به خلال أعمال قوات التأمين 
المختلفة، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق 
لاتخاذ الإجـــراءات القانونية حيالهم. وذكر 
أنـــه تم كذلك القبض علـــى 71 مطلوبا أمنيا 
في المناطق الثـــلاث. كما تم تدمير 60 مقرا 
وضبط مـــواد متفجـــرة وأســـلحة وذخائر 

وعبوات ناسفة ومواد مخدرة.
القبائل يمكن أن تلعب دورا محوريا في الحرب على الإرهاب دون الحاجة إلى تسليحها

هل تحتاج الدولة لتسليح القبائل

إبراهيم العرجاني
قيادي بقبيلة الترابين

صالح المصري
مدير أمن شمال سيناء السابق

سلاح أهل سيناء 
لن يرفع إلا في وجه 
الإرهابي وفي نطاق 

محدود

تعاون قبائل سيناء مع 
أجهزة الأمن ضروري، 
لكن في حدود التعاون 

المعلوماتي فقط

} لنــدن - كيف انتقل الإرهاب من تنظيمات 
تكتفـــي بإزعاج الســـلطة إلى أخـــرى تطلب 
الســـلطة السياســـية وتحصـــل عليها مثل 
حالة تنظيم  داعـــش الذي اقتطع أجزاء من 
أراضي العراق وسوريا، وأعلن قيام ”دولة“ 
عليهـــا؟ ســـؤال تجيب عنه دراســـة للباحث 
المتخصـــص في علم الاجتماع السياســـي، 
عمار علي حسن، عبر تحديد ثلاثة مستويات 

لما أسماه بـ“البيئة الحاضنة للإرهاب“.
والبيئة الحاضنة للإرهاب التي يتحدّث 
عنها عمار علي حسن، في دراسته الصادرة 
عن مركز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدّمة، هي إما بيئة  منتجة أو منسجمة 
أو موظفـــة؛ وهي التي وفـــرّت المجال أمام 

تنظيم داعش ليتمدد.
يعرّف عمار علي حسن ”البيئة الحاضنة 
بأنها اصطلاح مســـتمد من علم  للإرهـــاب“ 
”البيولوجيـــا“ الـــذي يســـهب فـــي الحديث 
عن علاقة الطبيعـــة بالكائنات الحية، نبات 
وحيوان وبشـــر، ليفصل بين بيئة مناســـبة 
لعيش كائن معين ونموه وترعرعه، وأخرى 

غير مناسبة على الإطلاق.
وقياســـا على هـــذا يصبح مـــن الممكن 
أن نتحـــدث عـــن بيئة اجتماعية، أو ســـياق 
اجتماعي، يساهم أو يسهل تفاعل وانتشار 
أفكار وتصرفات معينة. فإن كان الأمر يتعلق 
بالإرهـــاب، نجد أن وســـطا اجتماعيا يكون 
أكثـــر تقبـــلا واحتضانا له، كفكـــر منحرف 
وممارســـات مدمـــرة، من وســـط اجتماعي 

آخر، يســـتهجنه ويلفظه؛ فمثلا  كيف يمكن 
لتنظيم متشدّد كتنظيم الدولة الإسلامية أن 
يتواجـــد في  بلد معتـــدل ومنفتح على غرار 
تونـــس التي لها تجربـــة تختلف تماما عما 
هو موجود، على سبيل المثال في ليبيا؟

يحدّد عمار علي حسن، في هذا السياق، 
ثلاثـــة مســـتويات لهـــذه البيئـــة الحاضنة 

للإرهاب، وهي:
[ البيئة المنتجة للإرهاب: حيث يتفشى 
الجهـــل والفقـــر ويضعـــف تواجـــد الدولة 
بمختلف مؤسســـاتها وخدماتها، ويندر أو 
ينعدم وجـــود تنظيمات أو أحـــزاب تعتنق 
أفـــكارا مدنية، يســـارية أو يمينيـــة، بينما 
يشـــتد تواجد أنصـــار الجماعـــات الدينية 
المتطرفـــة، التـــي تنفـــرد بالنـــاس، وتكون 
هي وســـيلتهم الوحيـــدة لتلبية الطلب على 

المعلومات والمعرفة الدينية.
وهنا يســـهل على هذه الجماعات القيام 
بعملية ”غســـيل مخ“ لكثيـــر من الأفراد، يتم 
تجميعهـــم أو تكتيلهم حـــول الأهداف التي 
حددهـــا قـــادة الجماعات المتطرفـــة، الذين 
يتخـــذون من أعمـــال العنف، وعلى رأســـها 

الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافهم.
وقد حدث هذا في مناطق داخل باكستان، 
خاصة بيشاور، وداخل أفغانستان، لاسيما 
قندهـــار وما حولها. وتم في مناطق معزولة 
فـــي صعيـــد مصر خـــلال ثمانينـــات القرن 
”الجماعـــة  لتنظيـــم  بالنســـبة  العشـــرين 
الإســـلامية“، وكذلـــك حـــدث فـــي الجزائـــر 

والصومـــال، وبعـــض الأحيـــاء المهمشـــة 
والمنسية في المدن الضخمة.

ويمكن هنا أن نضرب مثلا بما جرى في 
حي ”إمبابة“ بالقاهرة في مطلع تســـعينات 
القرن العشـــرين، حين زاد تمكن المتطرفين 
إلـــى درجـــة أن قائدهم قـــال ”أصبحنا دولة 
داخـــل الدولة“، لكـــن هذه الدولـــة زالت في 
ســـاعات حين زحـــف إليهـــا آلاف من قوات 

الأمن.

[ البيئة المنســـجمة مع الإرهاب: وهي 
بيئـــة لا تنتج الإرهـــاب، لكن إن جـــاء إليها 
إرهابيون يجدونها مهيـــأة للتعاطف معهم 
أو مســـاعدتهم فـــي مواجهة الدولـــة، دون 
التزام بتبني أفكارهم أو حتى الانضمام إلى 

صفوفهم.
ويحـــدث هـــذا فـــي المناطـــق الطرفية 
المهمشـــة التي أهملتهـــا الدولة، خاصة أن 
التنظيمـــات الإرهابية يروق لها أن تنشـــط 
فـــي المناطـــق أو الأطـــراف البعيـــدة عـــن 
قبضـــة الدولة، والتي هي فـــي الغالب الأعم 
بعيـــدة عن المركز. والمثل الصارخ لذلك في 
بعض مناطق شبه جزيرة سيناء المصرية، 

والمناطـــق الجبليـــة في اليمـــن، وصحراء 
الجزائر ومالي.

[ البيئة الموظفة للإرهاب: وهي بيئة لا 
تنتج الإرهاب ولا تنســـجم معه بالضرورة، 
إنمـــا توظفه لخدمة سياســـات معينة. ومن 
هنا يمكن لأصحـــاب المصلحة أن يصنعوا 
إرهابييـــن أو حالـــة إرهابية يســـتعملونها 
كفزاعـــة للداخـــل، بغيـــة تأجيـــل المطالبة 
بالإصـــلاح، أو للخارج الـــذي يعلن حربا لا 

هوادة فيها على الإرهابيين.
وهـــذا الوضع امتد من أنظمة مســـتبدة 
أو شـــمولية لـــدول صغيـــرة، مثلمـــا فعـــل 
الرئيـــس اليمني علي عبداللـــه صالح حين 
ليســـتدر تعاون  كان يســـتحضر ”القاعدة“ 
القـــوى الدوليـــة، ومثلمـــا فعلـــت الولايات 
المتحدة الأميركية نفسها، حين وظفت طاقة 
”الجهاد“ ضد الاتحاد الســـوفييتي السابق 
وعلى أرض أفغانســـتان فـــي إنهاء الحرب 
الباردة وتركيع موســـكو، وكما توظف الآن 
”الطاقـــة المدمرة“ لتنظيـــم داعش في خدمة 

أهدافها في الشرق الأوسط.
وخلـــص الباحث عمار علي حســـن إلى 
أن هـــذه البيئات الثلاث في تدرجها تشـــكل 
ما يطلق عليـــه ”البيئة الحاضنة“ للإرهاب، 
لكن التفرقة بين تلك الدرجات مهم في وضع 
خطط مواجهة الإرهابيين، ســـواء بالمبادأة 
والهجـــوم أو التمترس والدفـــاع، وقبل كل 
ذلـــك الرؤى الفكرية البديلـــة التي تنظر إلى 

الإرهاب باعتباره عملية تبدأ في الأذهان.

البيئة الحاضنة للإرهاب منتجة ومنسجمة وموظفة

عمار علي حسن: 

الإرهاب انتقل من 

تنظيمات تزعج السلطة 

إلى أخرى تطلب السلطة
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} قبل أيام، يوم السبت الماضي تحديدا، 
عادت الحياة إلى ”بيت المستقبل“ الذي أسسه 

الرئيس أمين الجميّل. ما شهدناه يشكّل 
جزءا من ورشة عمل كبيرة يقوم بها الشعب 

اللبناني تُختصر في كلمة مقاومة. مقاومة 
الشعب اللبناني ليست كلاما فارغا، خصوصا 

أنّ اللبنانيين يدركون في العمق أنّ عليهم 
ممارسة مقاومة لـ”مقاومة“ من نوع آخر ذات 

بارتباطاته  طابع مذهبي يحتكرها ”حزب الله“ 
الإقليمية.

تلك ”مقاومة“ أخرى، لا علاقة لها بما 
يطمح إليه اللبنانيون. إنّها ”مقاومة“ تندرج 

في سياق استبدال الوصاية الإيرانية 
بالوصاية السورية – الإيرانية التي انتهى 

عهدها في العام 2005 مع خروج القوات 
السورية من لبنان إلى غير رجعة.

من هذا المنطلق، تبدو المقاومة اللبنانية 
في جانب منها مقاومة لـ”المقاومة“ التي لا 

هدف لها سوى إلحاق لبنان بالمحور الإيراني 
– السوري الذي تتحكّم فيه طهران، التي 

تحوّلت إلى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة 
في دمشق.

صار لـ”بيت المستقبل“ مقرّ جديد في 
سرايا بكفيا التي تجسّد التراث اللبناني 

وحقيقة باتت ثابتة في آن. تجسّد السرايا أنّ 
لبنان ليس دولة عابرة، بل هو ركن من أركان 

النظام الإقليمي وتركيبته، بغض النظر عن 
التغييرات التي ستطرأ على خارطة المنطقة.

ما يكشفه المؤتمر البحثي الأول الذي 
استضافه المقر الجديد لـ”بيت المستقبل“ أنّ 

لبنان يعود تدريجيا، وإن ببعض الحياء، 
إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي، أقلّه 

من زاوية أنّه مكان تتفاعل فيه الأفكار بكل ما 
فيها من تنوع. إنّه تفاعل إيجابي بين أفكار 

مختلفة، بحثا عن حلول للمشاكل المعقّدة 
التي يعاني منها الشرق الأوسط حيث لم يعد 
سرّا أن المواجهة أخذت، للأسف الشديد، بعدا 
مذهبيا في إطار ما يسمّى الإسلام السياسي 

بشقّيه السنّي والشيعي…
كان عنوان المؤتمر الأول لـ”بيت المستقبل“ 

في مقرّه الجديد: مشروع مارشال العربي، 
شراكة وتعاون من أجل مستقبل أفضل للشرق 

الأوسط. ومشروع مارشال، باسم جورج 
مارشال وزير الخارجية الأميركي وقتذاك، 

هو مشروع المساعدات الأميركية لإعادة بناء 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. نجح هذا 

المشروع في إعادة الحياة إلى أوروبا، بما 
في ذلك ألمانيا من جهة، ومواجهة الخطر 

الشيوعي من جهة أخرى. لعلّ المقاربة الأهم 
في المؤتمر، هي في تلك المقارنة بين الفكر 

التوتاليتاري للنازية والشيوعية، الذي شكّل 
تهديدا للمجتمعات الأوروبية قبل الحرب 
العالمية الثانية وخلالها وبعدها، والفكر 

المتطرف الذي يهدّد الشرق الأوسط حاليا. 
وأخواته، أو فكر  أكان هذا الفكر، فكر ”داعش“ 

الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
هناك مقطع في الخطاب الذي افتتح به 

أمين الجميّل المؤتمر يقول كلّ شيء، تقريبا، 
عن هدف المؤتمر. قال الرئيس اللبناني 

السابق ”إنّ بيت المستقبل راغب وقادر على 
احتضان مبادرة لبنانية – عربية – دولية 

تقتبس تجربة مشروع مارشال، الاقتصادي 
الإنمائي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
إنّ هذا المشروع أنقذ أوروبا وأعاد إعمارها  

وساهم في نهوضها من تحت الركام. ومنطقة 
الشرق الأوسط، بواقعها الأليم وكيانها 
المهدوم واقتصادها المأزوم، لن تقوم لها 

قيامة إلا بمشروع شبيه ومماثل. وفي البعد 
السياسي لهذا المشروع، أنّ إعادة الإعمار 

وضخّ الأمل في نفوس أبناء المنطقة من 
شأنهما المساهمة في الحدّ من الفكر التكفيري 
والمشاريع السلطوية، تماما كما واجه مشروع 

مارشال الفكر العقائدي التوتاليتاري في 
حقبة الحرب العالمية الثانية وما تلاها“.

أشار أمين الجميّل، بين ما أشار إليه، 
إلى أنّ ”الأزمات والحروب أثرت بشكل كبير 

على التنمية في المنطقة العربية في السنوات 
الأخيرة، وأنّ إعادة إعمار سوريا والعراق 

وغزّة تحتاج إلى ما يقارب سبعمئة وخمسين 
مليار دولار، وفق تقرير للجنة الاقتصادية 

والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) وذلك خلال 
العاميين 2013 و2014. وهذا الرقم غير نهائي 

كون العمليات العسكرية مستمرّة…“.
كانت هذه أفكار عامة ساهمت في رسم 

إطار للمؤتمر الذي تميّز بالذين تحدّثوا 
فيه طوال يوم كامل. من بين هؤلاء، إضافة 
إلى الرئيس اللبناني السابق، كلّ من بيتر 

ريمليه الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور 
في لبنان، وجو خوري أستاذ علم النفس 
الاجتماعي في الجامعة اللبنانية، وسليم 

الصايغ وزير الشؤون الاجتماعية السابق 
في لبنان، وسامي عون الأستاذ في كلية 

السياسة التطبيقية في جامعة شيربروك 
الكندية، وغونتر بكشتاين رئيس الوزراء 

السابق في مقاطعة بافاريا الألمانية، وجون 
بل مدير برنامج الشرق الأوسط والمتوسط 

في مركز توليدو في مدريد، وفيليب كراولي 

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون 
العامة سابقا، وعبدالعزيز بن صقر رئيس 

مركز الخليج للأبحاث (أناب من تحدث عنه)، 
واندرز وينبوش الشريك الإداري لمؤسسة 

ستيت فاريوس، وبدر الحميضي وزير 
المال والنفط في الكويت سابقا، ونجيب 

ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم 
للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، 
ورؤوف أبوزكي الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الاقتصاد والأعمال، وحسن منيمنه مدير 
مؤسسة ميدل إيست الترناتيف في واشنطن 

دي. سي. كذلك، كانت هناك مداخلة قيّمة 
لوزير الاقتصاد السوري السابق الدكتور 

غسّان الرفاعي.
أفكار كثيرة طرحت خلال المؤتمر، من 

أهمّها ما يتعلّق بالتحول الجذري في الإطار 
الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط. ظهرت 
أفكار ملفتة للنظر تساعد إلى حدّ كبير في 

فهم السياسة الأميركية بالمنطقة، والتي يشكو 
عرب كثيرون من قصورها. هناك من شرح 

للحضور التركيز الأميركي الجديد على الصين 
وعلى مناطق أخرى في العالم بدل الشرق 

الأوسط، وعن صعود قوى لديها اهتمام أكبر 
من الاهتمام الأميركي بالمنطقة. على رأس هذه 

القوى تأتي الصين والهند. والبلدان يبنيان 
قوة عسكرية، خصوصا في المجال البحري.

كان هناك تركيز أيضا على ضعف روسيا 
التي لن تعود قادرة على منافسة القوى 

العالمية الأخرى في المدى الطويل. كان هناك 
أيضا عرض للأسباب التي تدعو إلى عدم 

الرهان على أوروبا.
بالنسبة إلى لبنان، فكانت أسئلة من 

نوع ما الثمن الذي سيدفعه الوطن الصغير 

عندما ينسحب ”حزب الله“ من سوريا وهذا 
سيحصل عاجلا أم آجلا؟ وما النتائج التي 

ستترتب على هذا الانسحاب في الداخل 
اللبناني وفي ظل الانقسامات التي يعاني 

منها البلد؟
العشرات من الأسئلة طُرحت في مؤتمر 

بكفيا. لكنّ الثابت أن هناك انطباعا عاما بات 
قناعة. هذا الانطباع هو أن إيران ستوقع 

اتفاقا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
بشأن ملفّها النووي. أي دور ستلعبه إيران 
وأين موقعها في ظل التحول الجذري الذي 

ستتعرض له التوازنات في الشرق الأوسط؟ 
كان هناك ثابت آخر وهو أن النظام السوري 
انتهى، وأن الحديث الآن عن مرحلة ما بعد 

سقوط الأسد الابن.
بشكل عام لم يكن هناك قلق كبير على 

لبنان، على الرغم من كل الأعباء التي يتحمّلها 
نتيجة تدفّق اللاجئين السوريين عليه. هل 

مؤتمر بكفيا بداية عودة لبنان إلى لعب دور 
ما على الصعيد الإقليمي بعدما تبينّ أن 

تركيبته أقوى بكثير ممّا يعتقد؟
كان هناك ميل إلى بعض التفاؤل في ظل 

متابعة الوطن الصغير مقاومته المستمرّة منذ 
ما يزيد على خمسة وأربعين عاما، أي منذ 

توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم في العام 1969 
من القرن الماضي. كان مؤتمر بكفيا بمثابة 

إعلان عن عودة ثانية لـ”بيت المستقبل“ الذي 
يشرف عليه الصديق سام منسّى. كان كمن 
يضيء شمعة في الظلام الدامس الذي يعمّ 
الشرق الأوسط. كان كمن يضيء شمعة من 

أجل لبنان… من بكفيا.

* إعلامي لبناني

بعض من التفاؤل بعودة لبنان…

المؤتمر البحثي الذي استضافه 

{بيت المستقبل»  المقر الجديد لـ

كشف أن لبنان يعود تدريجيا إلى 

لعب دوره على الصعيد الإقليمي، 

أقله من زاوية أنه مكان تتفاعل 

فيه الأفكار بكل ما فيها من تنوع

خخخيراالله خيراالله

«ندعـــو إلى النهوض بالمنطقة من خلال شـــراكة متوازنة. ويجب 

تصحيح الخطـــأ قبل خراب البصرة وقد خربت، وقبل خراب بيروت 

وقد أعيد إعمارها، دور بيت المستقبل هو ضمان مساحة للحوار».

أمين الجميّل
الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية

جهود المبعوث الدولي إلـــى ليبيا لم تؤت أكلها، ودول الجوار هي 

وحدها التي بإمكانها أن تساهم في الدفع نحو توحد الليبيين وراء 

حكومة موحدة وتكريس جهودهم لمحاربة داعش».

جمال عبدالجواد 
مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

«مشروع مارشال في العالم العربي يحتاج إعادة بناء البنى التحتية، 

وتنمية الموارد البشرية، والأمم المتحدة بعد الانتهاء من مشروع 

مارشال في أوروبا حولت البنك الدولي إلى التنمية».

رياض طبارة
سفير لبنان الأسبق في واشنطن

} تتابع الجزائر بحذر شديد تطورات 
الأوضاع في الدول العربية جميعها، خاصة 

تلك التي تتواجد فيها جماعات إرهابية على 
غرار العراق وسوريا، وتبدي مخاوفها العلنية 

بشكل خاص من الأحداث الجارية في ليبيا، 
وترى أنها أصبحت في حالة من المواجهة مع 

داعش بعد سيطرتها على ”سرت“، وتتبادل 
المعلومات الاستخباراتية حول تلك الجماعات 

في الدول المجاورة سواء المغاربية منها أو 
الأفريقية، وفي كل ذلك تعمل من أجل كسب 

عامل الزمن في حرب وشيكة تلوح في الأفق 
– نتيجة رغبة خارجية في إشعال المنطقة 

العربية كلّها- سواء بمنع وقوعها أو على 
الأقل التقليل من خسائرها.

المواجهة المنتظرة مع داعش في المجال 
الحيوي الجزائري تقع على عاتق الجيش، 
لذلك يسعى هذا الأخير إلى ترتيب البيت 

من الداخل، وتقوية الجبهة الداخلية، ودعم 
الشرعية القائمة بعيدا عن الحسابات 

السياسية الخاصة بالمعارضة، إضافة إلى 
التحضير النفسي والفكري للجيش ليس 

فقط من خلال التدريبات المتواصلة، وإنما من 
خلال ورشات الدراسة والبحث، ومنها ملتقى 

”الدراسة الاستراتيجية لمسرح العمليات“ 
الذي عقد بالمدرسة العليا الحربية، خلال 

اليومين الماضيين، وأشرف عليه الفريق أحمد 
ڤايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان 

الجيش الجزائري بحضور قادة القوات 
وقادة النواحي العسكرية، ورؤساء الدوائر، 
والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة 

الدفاع الوطني، وقادة بعض القطاعات 

العملياتية، وبعض الوحدات الكبرى وقادة 
مؤسسات التكوين العليا.

في ذلك الملتقى حثّ قايد صالح المشاركين 
على التحلي بالدقة وعمق التحليل في 

دراسة المعطيات العامة والظروف الجغرافية 
للجزائر ووضعها الجيوسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، للتمكّن من استشراف تطوراته 

من خلال مقاربات موضوعية تضمن المواجهة 
الناجعة لكافة التحديات، مُعتبرا نتائجه 

المنتظرة بمثابة مواكبة جدية وفاعلة، سواء 
للخطوات العملاقة التي قطعها الجيش 

الوطني على كافة الأصعدة، أو في ما يتعلق 
بالظروف الأمنية التي يعرفها محيط الجزائر 

القريب، والبعيد، بكل ما يمثله من تحديات 
تستحق من الجيش الجزائري أن يوليها 

الأهمية اللازمة ويستعد لكافة الاحتمالات بما 
يكفل إفشال كافة المخططات المعادية، وحفظ 
أمن واستقرار الجزائر المنتصرة والمستقلة 

وإبقاءها عزيزة الجانب وسامية المقام.
عمليا، لا يمكن القول إن التحضيرات 

النظرية والبحثية وحتى الميدانية بما فيها 
تحقيق انتصارات على الخلايا الإرهابية التي 

يعود تاريخ ظهور بعضها إلى عقدين من 
الزمن، هي عمل مسبق من الجيش الجزائري 
لمواجهة داعش، وإن كانت مواجهة مدروسة 
للجماعات الإرهابية كون الجزائر تضع تلك 

الجماعات جميعها في سلّة واحدة، لكنها على 
خلاف مواقف معظم الدول العربية، تركت 

مجالا مفتوحا للتوبة أو الانسحاب التدريجي 
لتلك الجماعات من الميدان، وذلك لكي تقلل من 

الخسائر البشرية أولا، وتحول دون الدخول 

في انتقام دائم، انطلاقا من سياسة المصالحة 
التي تتبنّاها، فإذا كان بمقدورها تجنّب 

استنزاف القوة والموارد والأرواح، فلِمَ يتم 
اختيار الحرب الدائمة طويلة الأمد، دون أن 

يخل هذا بإستراتيجية مواجهة الإرهاب.
غير أن هناك سؤالا يطرح اليوم: كيف 

للجيش الجزائري أن يتوقع صدّه لداعش في 
حال تقدمه باتجاه حدود بلاده، وقد حقّق 

انتصارات على الجيوش النظامية، وتمكّن 
من التمدّد والانتشار، من خلال استراتيجية 

الرّعب التي اعتمدها على الأرض، رغم 
القصف المتواصل من عدة دول؟

ليس هناك شك لدى قادة الجزائر المدنيين 
والعسكريين، بل لدى عموم الشعب، بأن 

داعش أو غيره من الجماعات الإرهابية لا 
يمكن أن تجد لها ملاذا آمنا في الجزائر، 
ليس فقط لوجود ميراث دموي، ولكن لأن 

الجزائريين وبعد تجربتهم المريرة في مواجهة 
الإرهاب اكتسبوا مناعة ضد الجماعات 

المتطرفة، وأيضا لأن الأجهزة الأمنية 
الجزائرية تراقب عن كثب نشاط الجماعات 
الإرهابية من المنبع أي في العراق وسوريا، 

وخير مثال على ذلك إلقاؤها القبض على 
جزائري منضم لداعش عاد من سوريا عبر 

مطار العاصمة في الأيام الماضية، وضبطها 
لكميات كبيرة من السلاح قادمة من لبييا، 

وتمكنها من القضاء على عدد من الإرهابيين.
من ناحية أخرى، فإن الجيش الجزائري 

سيدخل هذه الحرب إذا أجبر عليها، وهو 
محمّل بتجربة تاريخية لها امتدادها في 

الوقت الراهن، وثقافة الرّعب الشامل لن تكون 

حكرا على داعش، ما يعني تمكنه، كما كشفت 
التجربة، من نقل الرّعب إلى معسكر العدو، 
إضافة إلى الدعم المطلق من الشعب، بغض 

النظر على تكلفة المواجهة ماديا وبشريا على 
غرار ما رأينا في عملية ”عين أميناس“.

وعلى صعيد المواجهة تدرك الجماعات 
الإرهابية ومنها داعش، أن نشاطاتها 

وانتصاراتها في الدول، مرهونة بغياب سلطة 
الجيش، أو انقسامه إلى طوائف متصارعة، 

أو انشغاله بصراعات متعددة في وقت واحد، 
أو تخلّيه عن دوره وانهزامه نفسيا، أو أن له 

وجودا شكليا فقط، والصفات السابقة جميعها 
لا تنطبق على الجيش الجزائري، فهو جيش 
محترف نظامي قادر على الدخول في حرب 

طويلة المدى، بما فيها حرب العصابات، وغير 
محتاج لأي دعم مادي، والأكثر من هذا كله أن 

عقيدته القتالية لا تنتظر الدعم من أي كان، بل 
إنه يرى أنه وحيد في هذا العالم، وقد تكون 

تلك العقيدة سر قوته خلال العشرية الدمويّة.
لذلك يمكن القول إن وجود داعش في ليبيا 

يشكل قلقا للجزائر، ليس لأنه قوة ضاربة 
يمكن أن تنتصر في حربها مع الجزائر إذا 

خاطرت وقامت بها، ولكن لأنها ترى فيه 
وفي غيره من الجماعات الإرهابية المنتشرة 
في الدول العربية، مشروعا تدميريا له بعد 

دولي، يقوم على نهب الثروات وتقسيم الدول 
وإشعال الفتن، وبمعنى أكثر وضوحا هو 

مشروع غربي لإعادة تشكيل خارطة الوطن 
العربي بما يخدم مصالح اللاعبين الجدد.

* كاتب وصحفي جزائري

الجيش الجزائري.. ومواجهة «داعش»

وجود داعش في ليبيا يشكل قلقا 

للجزائر لأنها ترى فيه مشروعا 

تدميريا له بعد دولي، يقوم على 

نهب الثروات وتقسيم الدول 

وإشعال الفتن

خالد عمر بن ققه
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} كان يمكن لإطلالة قائد ”جبهة النصرة“ 
أبو محمد الجولاني التلفزيونية، لو حصلت 

قبل أشهر أو سنة أو سنتين، أن تصب في 
مصلحة الدعاية السياسية لإيران والتي يعد 
حزب الله في لبنان رأس حربتها، من خلال 

إعلامه وتصريحات مسؤوليه، وإطلالات 
أمينه العام حسن نصر الله.

لم يتخفف الجولاني من منطقه الإقصائي 
لا سيما حيال المسلمين غير السنة. أجل 

حسابه مع المسيحيين إلى وقت آخر. ولكنه 
بقي في عموم حديثه أميناً لنصه، بلا 

مفاجآت تذكر، تبرر الرهانات السياسية 
والاستخباراتية المزدهرة على ترويض 

النصرة، وصب مياها كثيرة في كأس أفكارها 
المتشددة.

كان يمكن لهذه الصورة التي ظهر فيها 
أن ترسّخ في الأذهان العصب الأساسي 
الذي تقوم عليه الدعاية الإيرانية من أن 

التطرف الشيعي لا يقارن بالتطرف السني، 
لناحية قسوة الثاني، وانفصاله التام عن أي 

مشتركات مع الآخر. كل آخر.
فقد دأب حسن نصر الله مثلاً في خطابته 

لفترة طويلة على استعمال عبارة ”نابشو 
القبور وشاقّو الصدور“ في معرض تدليله 
على عموم المعارضة السورية. إشارته هذه 

استلّها من شريط فيديو مرعب لمقاتل سوري 
يشق صدر جثة جندي في جيش الأسد ويأكل 

قطعة من قلبه أو كبده. حوّل نصر الله هذه 
الصورة المرعبة إلى صورة الثورة ككل. صار 

الثوار كلهم هذا الرجل. لا يحيدون عنه ولا 
يحيد عنهم، في اختصار مقزز لقضية شعب 

تحمل كل عناصر الظلم والاضطهاد.
ثم جاءت مشاهد جزّ الرقاب والإعدامات 

الميدانية والمحاكم الدينية القروسطية لتخدم 
دعاية نصر الله أفضل خدمة. تُوج كل ذلك 
بالمشهدية الخرافية لحرق الطيار الأردني 

مُعاذ الكساسبة على يد فرقة من تنظيم 
داعش.

كانت جبهة النصرة وداعش تركبان آلة 
سفر عبر الزمن، ويسافر الكوكب معهما 
عبر شاشات التلفزة ووسائل التواصل 

الاجتماعي، 1400 سنة إلى الوراء، في حين 
كانت إيران تقدم نفسها كدولة راهنة، ابنة 
الزمن الراهن وابنة آلياته، من مجلس أمن 

وهيئات حوار ومنصات دولية تحاور عليها 
وتناور بها، وتعزز من خلالها صورة أدواتها 

في المنطقة مقابل صور داعش والنصرة.
وفي كل هذا كانت الدعاية الإيرانية تتهم 
النصرة وداعش بخدمة الأهداف الإسرائيلية 
والعمل لديها لتشويه صورة الإسلام وتفتيت 

المجتمعات وإضعاف الدول.
هذا بعمومه، هو السياق الذي كان يمكن 

لمقابلة الجولاني أن ترفده وتغذيه. لكن 
الواقع أن التطورات والتحولات الاخيرة التي 

تابعناها في الإعلام حول الوقائع الميدانية 
في العراق وسوريا تلغي هذه الهوة المتوهمة 

بين تطرفين. تطرف الجهادية السنية، 
وتطرف الجهادية الشيعية.

فمقابل الكساسبة و”شاقّو الصدور وآكلو 
القلوب“ تابع العالم الصور الآتية من العراق 

لعناصر ميليشيا الحشد الشعبي، المدعومة 
من إيران والشقيقة لحزب الله، يلهون 

برؤوس بشرية، لمقاتلين سنة، وقد فصلت عن 
أجسادها. وتابع العالم إحراق عناصر هذه 
المليشيا مسلحا سنيا آخر بمثل ما أحرقت 

داعش الكساسبة، وإن بمشهدية أقل وبدائية 
أكثر.

بموازاة الداعشية الشيعية في العراق، 
إذا صح التعبير، كان حسن نصر الله يفتتح 
حقبة التكفير العلني، الذي يدعي محاربته، 

واصفا الشيعة المخالفين له، بالخونة 
والعملاء، ما يعني إهدار دمائهم في واحدة 

من أعلى اللحظات تعبئة بين السنة والشيعة 
منذ عقود.

وبمثل وثبة الجولاني في الزمن إلى 
الوراء وثب نصر الله قبل أسبوعين، معتبراً 

في لقاء مع جرحى حزب الله بمناسبة 
يوم الجريح، أن ”الله كتب علينا كما كتب 

على الذين من قبلنا في بدر مع الرسول 
وكل المعارك… حتى خيبر، ويجب أن نكمل 
إلى صفّين ومن يثبت في صفين يكون قد 

وصل“. باستعادته صفّين يضيف نصر الله 
بعداً جديداً للتماهي مع نص الجولاني في 

مقابلته الأخيرة في أنه يقر بمذهبية الصراع، 
على عكس ما حاول جاهدا في ما مضى، 

أن يغلف مشروعه المذهبي بغلاف الصراع 
السياسي.

ولئن كان نصر الله يتكئ على أرشيفه 
المقاوم ضد إسرائيل ليتهم خصومه بخدمة 

الصهيونية وأجندتها، معتلياً أرضية 
”أخلاقية“ أعلى من أرضيتهم، جاءت بعض 

التصريحات الإسرائيلية لتعرّيه، وتعرّي 
إيران من خلاله، من آخر ورقة تمايز يدّعيها 
عن نظرائه السنة. فقد أشار الرئيس الأسبق 

لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي 
الموساد، إفرايام هالفي، إلى أن ”حزب الله“ 

يسهم في حماية أمن إسرائيل بطريقتين. 
الأولى من خلال حربه مع داعش التي تشكل 

تهديداً لإسرائيل، والثانية أن هذه الحرب 
نفسها تضعف حزب الله الذي يشكّل بدوره 

تهديداً آخر لإسرائيل.
بهذا المعنى تكتمل كل ملامح الصراع 

المذهبي وتنهار الفروق النصية بين الجولاني 
(وداعش وغيرهما) وبين نصر الله اللذين 

يقفان على طرفي نقيض من محور إفنائنا، 
فيما العالم يتفرج.

* كاتب لبناني

الجولاني – نصرالله والعملة الواحدة

«ظهـــور زعيم جبهة النصرة ابو محمـــد الجولاني في الإعلام بهذه 

الطريقـــة هـــو بداية لتقديـــم جبهة النصرة كعامل سياســـي في 

سوريا، وليس فقط كمجموعة إسلامية متطرفة».

لينا الخطيب
مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت

«الســـعودية تخوض حربا واضحة لا لبس فيهـــا ضد الإرهاب، وما 

يمثلـــه من أذى وضرر على عقيدتنـــا ووطنيتنا وقوميتنا ومكانتنا 

كلنا، وبالتالي علينا أن نتعاضد في مواجهة هذا الوضع».

تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

«مجلس محافظة الأنبار يدين قيام عناصر من الحشـــد الشـــعبي 
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تكتمل كل ملامح الصراع المذهبي 

وتنهار الفروق النصية بين 

الجولاني (وداعش وغيرهما) وبين 

نصر الله اللذين يقفان على طرفي 

نقيض من محور إفنائنا، فيما 

العالم يتفرج

} كان إحراق محمد البوعزيزي لنفسه فعلا 
شخصيا فرديا. كان يحتج بفعل ختامي 

ونهائي على عيش بات محاصرا بالنهايات 
والخاتمات التي كانت تدوسه كل لحظة 

باعتباره غير مرئي. كانت الشرطية التي 
صفعته لا تصفع رجلا، أو كائنا، أو موجودا 
ما، بل كانت تصفع كتلة غبار. كانت لا تعتقد 
أنها تصيب شيئا، بل ربما كانت تؤمن أنها 

تراقص نفسها، أو تهدد الغبار وتطرده.
إحراق البوعزيزي لنفسه كان الطريقة 

الوحيدة التي يمكنها أن تجعله مرئيا، وأن 
ثُل في  ينجو من حال الغبار ومصائره، ويمَْ

حيز الوجود بصفته ممتلكا لجسد هو مجال 
سلطته الأولى والأخيرة، يستطيع أن يفعل 

به ما يشاء، وأن يحوله إلى مشهد تراجيدي 
شخصي.

الترميز الذي تم بعد ذلك لهذا الجسد 
المحترق، والذي جعله أيقونة انطلاق الثورات 
كان لأنه كان جسدا متكررا وكثيرا، وكأن فعل 

إحراق البوعزيزي لجسده الذي يسكن في جل 
أجساد أهل المنطقة قد سمح لكل تلك الكتلة 

من الأجساد الغبارية بالظهور، دون أن تكون 
مضطرة إلى إحراق نفسها كي تكون مرئية.
البوعزيزي قام بهذه المهمة عنها، فصار 
فعل الإحراق وكأنه قد تم فعلا. صار كل من 
حمل أيقونية البوعزيزي يستطيع أن ينطق 
باسم جسده المحترق، وأن يدوّن في العلن 

مطالبته بأن يكون مرئياً ومسموعاً وصاحب 
حقوق.

كانت تلك الحركة عامة ولكنها بقيت 
محافظة على سمة الفردية وخصوصيتها. 

كانت حشداً من أفراد، وبقيت مقيمة في 
نقائها حتى صارت حشدا وجمهورا.انطلاقا 

من تلك اللحظة تماهت مع القتلة، وصارت 
ميالة لتكرار سيرتهم وخطابهم، وبذلك خرج 
البوعزيزي من دائرة الرمز، ليصبح أقل من 

صورة وأضعف من خبر عاجل.

حين أحرق تنظيم داعش الطيار الأردني 
معاذ الكساسبة بمثل ذلك التوثيق التفصيلي، 

كان الحشد المحتج قد أكّد خروجه من مقام 
الفرد ليصبح جمهورا، وهكذا صار داعش 
صاحب الخطاب ومنتجه، سواء أكان هذا 

الجمهور متماهيا معه أو معاديا له. المعنى 
الذي اتخذه إحراق الكساسبة كان متمركزا في 

قوة الصورة التي لا تترك مجالا للخيال كي 
يعمل ويشتغل، وتاليا ليس هناك من مجال 

للترميز ولا للأيقنة بل فقط للتلقي.
داعش لم يرسل الصورة بكل ذلك الإفراط 

التقني المتقن والعالي الجودة تاركاً لنا الحق 
في تأويلها، بل كان ذلك الإفراط التقني هو 
المعنى والتأويل في حدوده النهائية التي 

لا يمكن لأي متلقّ تجاوزهما. هكذا بات 
الجمهور أسير صورة داعش ومنطقها، وعاد 

البوعزيزي ليصبح غباراً ونسياناً، وعاد 
ليسكن العدم.

مشهد إحراق الحشد الشعبي في العراق 
للفتى عبدالله عبدالرحمن يحاول أن يقول 

إن هذا الفعل إنما هو فعل منهجي، ومنظم، 
قانوني وشرعي، ويمثل انتقام الدولة 

والقانون.
مشروعية الحشد الشعبي تمنح هذا 

الإحراق، الذي تم بعلنية وتبجح، هذه المعاني. 
الفكرة التي قادت هذا الفعل كانت تهمة 

الداعشية، وما لم يكن في هيئة عبدالله ما 
يؤكد الداعشية بشكل حاسم، فإن فعل الإحراق 

العلني، المتشفي، والحاقد، والذي جرى بعد 
تعليقه كما تعلق الذبائح، كفيل بإثبات التهمة 

وجعلها نهائية.
يغرف الحشد الشعبي من بحر داعش. 

لا تبدو المقارنة التي تمت بينه وبين داعش 
محقة، فهو فاشل وضعيف في العمل على 

الصورة، ولا يملك القدرة على إنجاز صورة 
متمتعة بكل ذلك الهول والبذخ التقني الذي 

يجيدهما التنظيم.

داعش هو طموح الحشد الشعبي ومثاله. 
كل ما يفعله إذن أنه يحيل إلى داعش، ويشير 

إليها، ويذكر بها، ما يعني أنها أصل تصدر 
عنه كل الأفعال. هكذا يصبح داعش هو مالك 
فعل الإحراق بغض النظر عن الذي يقوم به 

فعلا.
المسافة بين التمكين التقني للصورة 
الداعشية، وذلك الإخراج المهلهل والرث 

لصورة الحشد الشعبي، هي المسافة التي 
تؤمن للحشد الشعبي البراءة في نظره ونظر 

مؤيديه، بحيث يبدو حدث الإحراق وكأنه فعل 
عرضي تم صدفة، ويمُنح بذلك صفة العابر، 

والتافه، وعديم الشأن والقيمة.
إنه فعل إحراق عادي لا يمكنه الانتساب 

إلى نادي الإحراق القيامي الهولي الداعشي. 
المبالغة والرعب ليسا من جنسه، بل ينتميان 

إلى ردود الفعل عليه. هكذا يُتهم كل من 
أغضبه هذا المشهد بأنه داعشي، لأن المبالغة 
والتهويل هما من السمات الداعشية وكل ما 

عداها فهو عادي.
هكذا لا يكون هذا الفعل فعل قتل طائفي 
ممنهج ومدروس ومقصود، بل مجرد سينما 

ميدانية لمقاتلين شرعيين.
جسد عبدالله عبدالرحمن المحترق المتفحم 

يصيّره داعشيا، وتاليا يبدو فعل الإحراق 
وكأنه اكتشاف للأصول ليس إلا، وهو فعل 
تنسب المسؤولية عنه إلى داعش التي بثت 

ذاتها في روح كل أهل العراق من غير الشيعة.
إذا كانت الذات الداعشية تمتلك القدرة 

على التخفي والظهور في هيئات خادعة 
كهيئة المعلم التي كان يرتديها عبدالله عبد 

الرحمن، فإن الإحراق كفيل بإظهار الذات 
الداعشية الكامنة بوضوح لا يقبل الجدل.

الجثة المتفحمة لعبدالله عبدالرحمن ليست 
سوى كفن داعشي للمنطقة بأسرها.

* كاتب لبناني

الحشد الشعبي يوقد حرائقه من نار داعش والبوعزيزي

نديم قطيش

} في مجلس السيد علي الناصر في الدمام، 
عزاء طاهر لشهداء القديح والعنود. من 

بين الحاضرين السيد جمعة الأربش، والد 
الشهيدين عبدالجليل ومحمد، هذا الرجل 

الصابر المؤمن الصامد. قبّلت جبهته، 
وتحدثنا عن التضحية والشهادة والجنة، 

وأشياء أخرى جميلة.
ما شاهدته وعشته هو منظر يحرك 

الصخر للم الشمل وتضميد الجراح وإنقاذ 
ما تبقى من مشروع الوحدة الوطنية. لم 

أسمع أحدا هنا ينجرف خلف التشنج 
الطائفي أو الفوضى والكراهية.

ولأن لكل نواحي الحياة جانبا مضيئا 
ومُشَرِفا، فقد لطم أهلنا الكرام في القطيف 
وجه كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن. 

سمعت عددا كبيرا من أهالي القطيف 
الأفاضل يؤكدون على أهمية تلاحم المواطنين 

للتصدي لكل من يحاول إثارة الفتنة، أو 
التربص بالوطن والمواطنين.

الجلوس بجانب علي الناصر متعة 
وصفاء ونقاء. لم يحدثني عن مطالب الطائفة 

الشيعية الكريمة، أو عن الطرق والخدمات، 
أو حتى المناهج والمدارس أو المستشفيات. 

حدثني بشغف وحب عن اللحمة الوطنية.
التعاطف مع أهالي الشهداء مطلوب، 

ولكن المساندة الرسمية أيضاً مهمة، ليس 

فقط لجمعة الأربش، بل لجميع من عانوا من 
آفة الإرهاب على أرض هذا الوطن الحبيب. 

الجرائم الإرهابية التي استهدفت القديح 
والعنود، استهدفت أبناء الوطن بكافة 

طوائفهم ومذاهبهم وألوانهم.
فقدت عائلة الأربش المحمدين 

وعبدالجليل، ونحن ندعو الله أن يحتسبهم 
شهداء لأنهم أنقذوا مئات المصلين.

تقطعت السبل ونحن ندعو لتطبيق المادة 
(12) في النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد 

على حماية الوحدة الوطنية والوقوف ضد 
كل من يريد الإساءة إليها. الملك عبدالله 

رحمه الله كان سباقاً للدعوة إلى الوحدة 
الوطنية، فأسس مبادرة الحوار الوطني في 
عام 2002 وكان حينها وليا للعهد. كانت هذه 
مرحلة هامة وفاصلة في التاريخ السعودي 
الحديث حيث تم الاعتراف -ضمنيا ولأول 

مرة- بالتعدد المذهبي، وتمت دعوة رجالات 
وشخصيات كل مذهب لحضور جلسات 

الحوارات الوطنية.
الملك سلمان بن عبدالعزيز سار في نفس 

الاتجاه، فأكد بعد جريمة القديح أن ”كل 
مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو 

متعاطف مع هذه الجريمة البشعة سيكون 
عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وسينال عقابه 

الذي يستحقه، ولن تتوقف جهودنا يوما عن 

محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين 
والقضاء على بؤرهم“. هكذا تعمل الأمم 

المتحضرة على وقف سيل الإرهاب الجارف.
أقول لجمعة الأربش، ولجميع الأباء 
والأمهات الذين فقدوا أبناءهم وأقاربهم 

في هذه العمليات الإرهابية الاجرامية، إن 
الإرهابيين يستهدفون أمننا واستقرارنا 

ووحدتنا لإشعال نار الطائفية المقيتة. إذا 
كان هدف الارهابيين تفرقة صفوفنا فنحن 

متحدون على قلب واحد وراء الدولة، وكلنا 
نسعى لإخماد الفتن وقطع يد الإرهاب. لن 

يزيدنا هذا الإرهاب إلا تماسكا وترابطا 
للتصدي للفكر الضال. هكذا نوقف شحن 

النفوس ونشر الفوضى والعنف والكراهية.
الكتابة هامة ونشر التوعية مفيد، 

ولكن أمامنا مهام جساما. أعيد وأكرر أننا 
بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى 
مراجعة وتنقيح وتطوير وغربلة وتنظيف 

المناهج الدراسية. هذا هو التلاحم الحقيقي 
والوقوف صفا واحدا أمام كل من يحاول 

إثارة الفتنة أو التربص بالوطن.
لعلنا نتذكر أن خلية داعش الإرهابية 
التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها 

أواخر رجب الماضي، مكونة من 26 عنصرا، 
ثلاثة أرباع أفرادها لا تتجاوز أعمارهم 20 

عاما، فيما يبلغ عمر أصغرهم 15 عاما. نحن 

بحاجة إلى لجم أفواه الفضائيات المحرضة 
التي تطبخ الكراهية والبغضاء في الخفاء 

والعلن لجذب أبناء الوطن دون أي إحساس 
بحرمة الدماء وعصمتها. علينا ملاحقة 

دورات غسيل المخ في المخيمات الصيفية 
التي تلوث أفكار صغار السن، وتعمل على 
إعدادهم ليصبحوا قنابل متحركة موقوتة. 

هكذا نطمئن قلوب الأمهات المكلومات أن 
دماء الشهداء لم تذهب سدى.

قلت في لقاء تلفزيوني هذا الأسبوع إننا 
كما نحصن أبناءنا ضد شلل الأطفال، علينا 

أيضاً أن نحصنهم ضد شلل الأفكار. نريد أن 
نحصنهم ضد إذكاء نار الطائفية البغيضة 
التي تستهدف أمننا واستقرارنا ووحدتنا.

أحد شباب لجنة الاستقبال الذين قابلتهم 
في الدمام، اسمه محمد الحلال. سألت 

محمد ونحن في طريق العودة عن موقفه 
وموقف شباب القطيف بعد جريمتي القديح 
والعنود. قال بصوت واثق وهادئ ”نحن مع 
الدولة ونضع يدنا في يدها لمحاربة الجريمة 
والإرهاب“. ما سمعته من السيد علي الناصر 

وجمعة الأربش ومحمد الحلال درس عن 
الوحدة الوطنية لن أنساه مدى الحياة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

والد الشهيدين

كما نحصن أبناءنا ضد شلل 

الأطفال، علينا أيضا أن نحصنهم 

ضد شلل الأفكار. نريد أن 

نحصنهم ضد إذكاء نار الطائفية 

البغيضة التي تستهدف أمننا 

واستقرارنا ووحدتنا

عبداالله العلمي

شادي علاء الدين

إذا كانت الذات الداعشية تمتلك 

القدرة على التخفي والظهور في 

هيئات خادعة كهيئة المعلم التي 

كان يرتديها عبدالله عبدالرحمن، 

فإن الإحراق كفيل بإظهار الذات 

الداعشية الكامنة بوضوح



} الريــاض – توقع صنـــدوق النقد الدولي أن 
تسجل السعودية عجزا كبيرا بنحو 20 بالمئة 
من إجمالي الناتـــج المحلي في العام الحالي 
لتبلـــغ قيمة العجـــز المتوقع نحـــو 130 مليار 
دولار، بسبب اضطرابات اسعار النفط مصدر 

الدخل الأساسي.
وقالت مجموعة من خبراء الصندوق على 
إثر زيارة إلى السعودية ”من المتوقع أن يبقى 
الإنفـــاق الحكومي عنـــد مســـتويات مرتفعة، 
في وقـــت انخفضت فيـــه عائـــدات الدولة من 

صادرات النفط“. 
وقال الصندوق إن انخفاض أسعار النفط 
كان لـــه تأثير كبير على الدخـــل، إلا أن تأثيره 
على باقـــي القطاعات الاقتصادية ظل محدودا 

حتى الآن بفضل الإنفاق الحكومي القوي.

وتوقع أن تسجل الســـعودية نموا بنسبة 
3.5 بالمئة هذه الســـنة، أي نفس نسبة النمو 
التي ســـجلت في العام الماضي، إلا أن النمو 
ســـيتباطأ في العـــام القادم ليتراجـــع إلى 2.7 
بالمئـــة. وانخفضـــت أســـعار النفـــط من 115 
دولارا للبرميل قبل ســـنة إلى 46 دولارا مطلع 
2015، إلا أن الأســـعار تحســـنت نسبيا وبلغت 

حاليا مستوى 65 دولارا للبرميل تقريبا.
وتشـــكل إيرادات النفط نحو 90 بالمئة من 
إجمالي العائدات العامة في الســـعودية التي 
تضخ يوميا 10.3 مليون برميل من الخام وهي 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت بتأثير 
انخفاض أسعار النفط، لكنّها أكدت أن تراجع 

الأسعار لن يؤثر على مشاريعها التنموية.

} تونس – أعلنت الشـــركة الكندية التي تدير 
حقـــل الصابريـــة النفطـــي في منطقـــة الفوار 
بمحافظـــة قبلي في الجنوب التونســـي، وقف 
الإنتاج بسبب احتجاجات بعض أهالي الجهة 
المطالبة بتخصيص جزء مـــن عائدات النفط 

للتنمية الاجتماعية وبفرص عمل.
وقالت وســـائل إعلام تونسية، إن عددا من 
المحتجيـــن انطلقـــوا من مدينـــة دوز باتجاه 
مواقع الشـــركات النفطية التـــي تبعد نحو 70 
كيلومتـــرا عن المدينـــة للمطالبة بإغلاقها في 
أحـــدث تصعيد مـــن المحتجيـــن، فيما دفعت 
الشـــرطة بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة 

وسط مخاوف من اندلاع مواجهات.
وكانت مدينة الفوار قد شهدت احتجاجات 
عنيفـــة في وقت ســـابق للمطالبة بالتشـــغيل 

والتنمية وبمســـاعدات ماليـــة على إثر إعلان 
شـــركات نفط عاملة في المنطقة عن اكتشافات 

نفطية جديدة.
ويترافـــق التحرك الاجتماعي مع توســـع 
حملة أطلقها نشـــطاء وسياسيون عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تحـــت شـــعار ”أيـــن 
البتـــرول“ تطالـــب الحكومة التونســـية بفتح 
ملفات الفســـاد في قطـــاع الطاقة وبشـــفافية 
أرقـــام الثروات الطبيعية في البلاد والكشـــف 
عن خروقات مزعومة فـــي عقود تنقيب مبرمة 

مع شركات نفطية عالمية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشـــركة الكندية 
المســـتغلة لحقل الصابرية النفطي في الفوار 
والتي تمتلك نحو 45 بالمئة منه قامت بإغلاق 

البئر وإيقاف الإنتاج وإجلاء كل عماله.
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1350اقتصاد
بالمئـــة نســـبة ارتفاع حركـــة النقل الجوي بين مطـــارات المغرب 

والبلدان الافريقية خلال شـــهر أبريل الماضي بمقارنة ســـنوية، 

لتصل إلى أكثر من 81 ألف مسافر.

بالمئة نســـبة خفض أجرته مؤسســـة النفط الهندية على عقد 

وارداتهـــا مـــن الكويت لتنخفـــض إلى ١٠٠ ألـــف برميل يوميا، 

لزيادة مشترياتها من الصفقات الفورية الأرخص.

الصراع على عوائد النفط المتراجعة يهدد ليبيا بالإفلاس
[ اجراءات البنك المركزي تفشل في وقف تدهور قيمة الدينار [ ليبيا تحتاج 30 مليار دولار سنويا لتغطية فاتورة الواردات

} طرابلــس – وضــــع تدهــــور قيمــــة الدينار 
الليبــــي والتراجع الحاد في إيــــرادات النفط 
– المــــورد المالــــي الوحيد لموازنــــة الدولة – 
الاقتصاد الليبي على حافة الانهيار الشــــامل، 
فيما اســــتمر البنك المركزي في الســــحب من 
الاحتياطات النقدية لتغطية فاتورة الواردات 
ودفع رواتب الموظفين ومستحقات الدعم، ما 

ينذر بنفاد السيولة المالية.
وقالت مصــــادر ليبية، إن الأزمــــة المالية 
الراهنة آخذة في التفاقم، وقد تدفع الحكومة 
الشــــرعية في طبرق والحكومــــة الموازية في 
طرابلس إلى مراجعة نظــــام دعم المحروقات 
والسلع الاستهلاكية الأساسية، لكنّها أشارت 
إلــــى أن هناك مخاوف مــــن ردّ فعل عنيف من 
قبل الفصائل المسلحة أو من قبل المواطنين 

على أي إجراء من هذا القبيل.  
فــــي  الموازيــــة  الســــلطات  أن  وكشــــفت 
طرابلــــس والتي تســــيطر على معظــــم أجزاء 
غرب ليبيا، تدرس خفض دعم البنزين وتأخير 
صــــرف رواتب موظفي القطــــاع العام وفرض 
حظر على استيراد 32 سلعة لمدة ستة أشهر، 
تشمل كل شــــيء، من السيارات والسجاد إلى 
مــــواد البناء مثل الأســــمنت، وكذلك العصائر 

ومشروبات الطاقة.
وتســــتورد ليبيــــا كل حاجاتهــــا بما فيها 
الغذائيــــة، بينما تنفذ معظــــم عمليات تمويل 
الــــواردات عبــــر طرابلــــس حيــــث توجــــد كل 
البنــــوك تقريبا، في حين لا تعرض البنوك في 
مدينة بنغازي الشــــرقية الرئيسية إلا خدمات 
محدودة وتعاني من نقص الســــيولة بســــبب 

الصراع المسلح.
ويرى رجــــل الأعمال الليبي حســــني بي، 
أن الحظر على توريد عشــــرات السلع سيوفر 
نحو مليــــاري دولار ســــنويا، لكنــــه توقع أن 
يصاب قطاع البناء الذي يشــــكل 65 بالمئة من 
الأعمال الخاصة في البلاد، بالشــــلل. وقال إن 
خفض قيمة العملة ضرورة سواء كان آجلا أو 

عاجلا، معتبرا أن سعر الصرف الأكثر واقعية 
سيكون 2.5 دينار.

وتــــدرس الحكومة الموازيــــة خفض دعم 
البنزين والغذاء واستبداله بتقديم دعم نقدي 
لليبييــــن، وهــــو ما يعد مساســــا بنظام أقامه 

القذافي لشراء الولاء.
وقــــد حاولــــت حكومات مــــا بعــــد الثورة 
تغيير نظــــام الدعم الذي يلتهم ثلث الموازنة، 
لكــــن الأمر انتهى بها إلــــى التراجع خوفا من 

ضغوط الفصائل المسلحة.
وقــــال اليكس وارن من مجموعة فرونتيير 
الاستشــــارية التي تدير الموقــــع الإلكتروني 
ليبيــــا ريبــــورت ”حقيقــــة أن الســــلطات فــــي 
طرابلــــس تفكر الآن في إصــــلاح الدعم، وذلك 
مؤشــــر علــــى مــــدى التراجــــع الــــذي أصاب 
الأوضــــاع الماليــــة حتــــى بمعاييــــر العامين 

الماضيين“.
واعتبــــر أن إلغــــاء الدعــــم أو خفضه ربما 
يكون آخر شيء يمكن التفكير فيه بالنظر إلى 

اعتبارات الاستقرار الاجتماعي.
واضطرت الأزمة بالفعل المصرف المركزي 
إلى الإفراط في الســــحب مــــن احتياطاته من 
النقد الأجنبي، ما ســــرّع تراجــــع احتياطاته 

بشكل مقلق.
ويقول المركزي الليبي، إنه يعمل بشــــكل 
مســــتقل وينــــأى بنفســــه عــــن الصــــراع بين 
الحكومتين المتنافســــتين وأنــــه يمول البلاد 

بالكامل دون الانحياز لأي طرف.
ويقول محمد عبدالجليل أبوسنينة رئيس 
اللجنة الاستشــــارية الاقتصادية ومدير إدارة 
الرقابــــة على المصارف والنقــــد في المركزي 
الليبي، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي 
انخفضــــت بنحو 28 بالمئة بيــــن عامي 2013 
و2014، لتتراجــــع مــــن 106 مليار دولار إلى 77 

مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأضاف، أن استمرار المركزي الليبي في 
تمويل التزامات المصــــارف التجارية بالنقد 
الأجنبي، يعني اســــتمرار تناقص احتياطاته 
بشكل متسارع، ما يهدد استقرار قيمة الدينار 

الليبي ويعرضها للانهيار.
وشــــهد الدينــــار الليبــــي تقلبــــات حــــادة 
تراجــــع  إلــــى  أدت  محمومــــة  ومضاربــــات 
قيمتــــه منذ ينايــــر الماضي بنحــــو 35 بالمئة 

مقابــــل الــــدولار. ومنــــذ العــــام الماضي جمّد 
المصــــرف المركــــزي العديد من مشــــروعات 
البنية التحتيــــة وقيّد الإنفــــاق على الرواتب 
الأساســــية للموظفيــــن العموميين وعلى دعم 
الغــــذاء والوقود، ضمن إجراءات للحفاظ على 

احتياطاته النقدية.
ويؤكد موظفــــو الخدمة المدنية وهم أكبر 
قــــوة عاملة في ليبيا، أنهم لــــم يحصلوا على 
رواتبهــــم منذ شــــهرين على الأقــــل، واتهموا 
البنــــك المركــــزي بعدم منح البنــــوك المحلية 
الســــيولة الكافيــــة لصــــرف الرواتــــب، لكــــن 
مســــؤولين بالبنــــك المركــــزي أوضحــــوا أن 
التأخير في صرف الرواتب يعود إلى أسباب 

إجرائية.

وقــــال العقيــــد محمــــد أبو بردة مســــاعد 
مديــــر إدارة الهجرة غير الشــــرعية في وزارة 
الداخلية بطرابلس ”ليست لدينا ميزانية ولم 

نتلق رواتبنا والتأخيرات في كل مكان“.
وقــــال حســــني بــــي، رئيــــس واحــــدة من 
أكبر الشــــركات الخاصة فــــي البلاد ومن أكبر 
المســــتوردين، إن عائدات ليبيــــا من تصدير 
النفط تراجعت بشــــكل قياسي لتبلغ نحو 5.5 
مليــــار دولار بســــبب الصراع بيــــن الفصائل 
المتنافســــة وهجمات تنظيــــم داعش وإغلاق 
حقول ومرافئ نفط رئيســــية، مضيفا ”البلاد 
تحتاج إلــــى 3.5 مليار دولار شــــهريا لتغطية 
مجمــــل النفقــــات العامــــة بمــــا فيهــــا رواتب 

الموظفين“.
ويؤكــــد محمــــد عبدالجليــــل أبوســــنينة، 
أن الإيــــرادات النفطية لم تعــــد كافية لتمويل 
الالتزامــــات الماليــــة الداخليــــة والخارجيــــة 
ومنها صــــرف رواتب الموظفيــــن في القطاع 
العــــام (الخدمة المدنية) والمنح التي تصرف 
للطلبــــة الليبيين في الخــــارج والعاملين في 

السفارات الليبية.
وكان مبعــــوث الأمــــم المتحــــدة الخــــاص 
إلــــى ليبيــــا برناردينــــو ليــــون الذي يســــعى 
لإنهاء الصراع على الســــلطة بين الحكومتين 
المتنافســــتين، قد حذّر الأسبوع الماضي من 

أن ”ليبيــــا على حافــــة الانهيــــار الاقتصادي 
والمالــــي“. ويقول خبراء إن ليبيا تحتاج إلى 
نحــــو 30 مليار دولار أو أكثر ســــنويا لتمويل 
الــــواردات، في وقت تراجع فيــــه إنتاج النفط 

من 1.6 مليون برميل يوميا قبل ســــقوط نظام 
القذافي إلى ما بين 400 ألف و620 ألف برميل 
يوميا، وهو إنتاج يتحدد حسب درجة التوتر 
الأمني في مناطق الحقول والموانئ النفطية.  

التوترات الأمنية تنذر بانهيار انتاج وصادرات النفط في ليبيا

ــــــة، أن ليبيا مقبلة على أزمة مالية حادّة، في ظلّ انهيار ســــــعر  أكدت مؤشــــــرات اقتصادي
صرف العملة منذ يناير الماضي، وتراجع حاد في عائدات صادرات النفط بسبب الصراع 

الدائر بين فصائل مسلحة في مناطق الحقول والموانئ النفطية.

◄ نجح علماء صينيون في 
تطوير أول صراف آلي في العالم 

قادر على التعرف على ملامح 
وجه الإنسان عند السحب. كما 

يرتبط بنظام التواصل مع البنوك 
والشرطة عبر الإنترنت.

◄ حذّرت مؤسسة موديز 
للتنصيف الائتماني من تداعيات 

تزايد ديون الأفراد على الإنفاق 
الخاص في كوريا الجنوبية، ولم 
تستبعد أن يؤثر سلبا على نمو 

رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

◄ بلغ معدل البطالة في فرنسا في 
أبريل الماضي 10.6 بالمئة بارتفاع 

بنحو 0.7 بالمئة عن الشهر 
السابق، ليصل عدد العاطلين إلى 
3.5 مليون شخص، حسب بيانات 

هيئة الإحصاء الأوروبي.

◄ غرمت محكمة كندية 3 شركات 
تبغ متعددة الجنسيات، بدفع 

تعويضات إجمالية قدرها 12.4 
مليار دولار أميركي، لأكثر من 

مليون مدخن يتهمون الشركات 
بعدم التحذير من مخاطر 

التدخين.

◄ وقعت الصين وكوريا الجنوبية 
اتفاقية للتجارة الحرة، يتم 

بموجبها إلغاء الرسوم على 92 
بالمئة من المنتجات الصينية 
خلال 20 عاما، والرسوم على 
91 بالمئة من السلع الكورية 

الجنوبية.

◄ تراجعت صادرات السيارات 
الألمانية في الاشهر الخمس 

الأولى من العام الحالي بنحو 2 
بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ 1.8 

مليون سيارة، بحسب بيانات 
اتحاد شركات تصنيع السيارات 

في ألمانيا.

الاحتجاجات توقف إنتاج النفط في تونس النقد الدولي يتوقع عجزا كبيرا في موازنة السعوديةباختصار

برناردينو ليون:

ليبيا أصبحت على حافة 

الانهيار الاقتصادي ولابد 

من إنهاء الصراع      

محمد أبوسنينة:

الإيرادات النفطية لم تعد 

كافية لتمويل الالتزامات 

المالية الداخلية والخارجية

32
بالمئـــة من صادرات ألمانيا في العام الماضي ذهبت لبقية دول 

مجموعـــة الدول الصناعية الســـبع الكبرى، التـــي تضم ألمانيا، 

وبقيمة بلغت نحو ٣٦٢ مليار يورو.

المغرب وساحل العاج نموذج للتعاون الاقتصادي الفعال في أفريقيا

} تؤكد زيارة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الحالية إلى ساحل العاج، وهي 
الثالثة في نحو عامين، عزم المغرب على 

تعزيز التعاون وتعميق الشراكة الشاملة 
بين البلدين الممتدة منذ ستينات القرن 

الماضي.
وهي تكرس في إطار أوسع توجه المغرب 

إلى عمقه الأفريقي، بهدف اقتسام تجربتها 
في التنمية الشاملة والمستدامة مع دول 
القارة. كما أنها تؤكد على أن الاقتصاد 

محرك استراتيجي ويضمن فرص التعاون 
في كافة المسارات.

وكان النموذج المغربي سياسيا 
واقتصاديا ودينيا وحقوقيا وفي مقاربته 

التنموية، محط إعجاب الايفواريين، ووجود 
الملك المغربي بالكوت ديفوار فرصة تاريخية 
للتفكير في تعزيز نقط التلاقي بين البلدين.

ويرتبط البلدان بعشرات الاتفاقات التي 
تغطي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية 
والصحة والتعليم، ومن المتوقع توقيع مزيد 

من الاتفاقيات خلال الزيارة الحالية.
وتمكنت أبيدجان على مدى عقود 

من قطع أشواط طويلة في إرساء السلم 

والاستقرار، بحثا عن رفاهية شعبها، من 
خلال تنمية اقتصادية وصناعية تعد بفتح 

آفاق كبيرة.
ومن المؤكد أن تزداد العلاقات 

الاقتصادية قوة ومتانة، مع زيارة العاهل 
المغربي الأخيرة لأبيدجان، لتؤكد النموذج 

المتميز للعلاقات بين البلدين، واعتماد 
الاقتصاد كمحرك استراتيجي للتعاون 

الشامل.
وكان رؤساء 150 شركة من ساحل العاج 

قد شاركوا في المنتدى الاقتصادي بين 
البلدين الذي انعقد في مراكش في يناير 
الماضي تحت شعار ”الدينامية المشتركة 
الصاعدة“، ودعا خلاله الرئيس الحسن 

وتارا رجال الأعمال في بلاده إلى تطوير 
شراكات رابح-رابح مع نظرائهم المغاربة.

ورافق الرئيس الايفواري مجموعة من 
الفاعلين الاقتصاديين ورؤساء المقاولات، 

وذلك سعيا من أبيدجان إلى تعزيز علاقتها 
الاقتصادية بالمغرب وإلى تحقيق طموحها 

في أن تصبح قوة صاعدة اقتصاديا في 
غرب أفريقيا.

وتعتبر ساحل العاج من أهم القوى 
الاقتصادية الصاعدة في غرب أفريقيا، 

وهي تعد بوابة للاستثمار في دول جنوب 
الصحراء، حيث توفر للشركات مناخا 

سياسيا مستقرا وترسانة قانونية محفزة 

وبنيات تحتية متينة.
وتعتبر الشركات المغربية من أكثر 
الشركات المؤهلة عمليا وفنيا لتعزيز 

استثماراتها وتحقيق الأهداف الكبرى في 
خلق تكامل اقتصادي بين ساحل العاج 

والمغرب في إطار الرؤية الشاملة لتعاون 
جنوب جنوب، وهي تتمتع بحضور كبير 

في كافة الميادين الصناعية والمصرفية 
والزراعية.

 وترى رئيسة الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب، مريم بنصالح شقرون أن البلدين 
يشكلان نموذجا لبلدان القارة في عزمهما 
على تحقيق الترابط المالي والاقتصادي، 

بينما أكد سعد الصفريوي، رئيس مجلس 
الأعمال المغربي الإيفواري أن حكومة 

أبيدجان تقوم بتسهيل التعاون مع الشركات 
والمستثمرين المغاربة.

وتملك ساحل العاج الكثير من الفرص 
الاستثمارية والثروات الطبيعية والبشرية، 

في وقت يسعى فيه المغرب لأخذ زمام 
المبادرة في الاستثمار في أفريقيا وخاصة 
في مجالات الطاقات المتجددة والصناعة 

والسياحة والنقل والخدمات المصرفية.
وتؤكد زيارة الملك محمد السادس 

لساحل العاج على المسيرة الرائدة التي 
قطعتها العلاقات الثنائية، من خلال التركيز 

على الجوانب الاقتصادية لبناء المستقبل 

وتفعيل دبلوماسية الاقتصاد والاستثمارات 
لتعزيز الشراكة الشاملة خدمة لأفريقيا 

بكاملها.
ويرافق العاهل المغربي وزراء الاقتصاد 

والمالية والتجهيز والنقل واللوجستيك 
والصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

الحديثة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب 
وزراء الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

والسياحة، ووزيرة الصناعة التقليدية 
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدد 

كبير من رجال الأعمال.
ويؤكد ذلك الوفد الكبير حجم الملفات 
الاقتصادية المطروحة والاتفاقيات المزمع 

توقيعها بين البلدين.
وقد عززت الزيارات المتبادلة بين العاهل 

المغربي ورئيس ساحل العاج مستوى 
التفاهم الاستراتيجي بعيد المدى وتؤكد 

حجم ما تشهده القارة والمنطقة من تحولات 
بنيوية.

وقد عبر الملك محمد السادس في خطابه 
العام الماضي بمناسبة افتتاح المنتدى 

الاقتصادي الإيفواري المغربي في أبيدجان، 
عن أن المصداقية تقتضي ”تسخير الثروات 

التي تزخر بها قارتنا لصالح الشعوب 
الأفريقية في المقام الأول. وهو ما يستوجب 

وضع التعاون جنوب-جنوب، في صلب 
الشراكات الاقتصادية بين بلدانها“.

محمدمحمد بن امحمد العلوي
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الاتحاد للطيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم على المزاعم الأميركية
[ «نظرة شبه استعمارية تتعالى على القوانين غير الأميركية} [ الاتحاد تفند مغالطات الشركات الأميركية وتنصحها بتحسين خدماتها

}  أبوظبــي – أصدرت الاتحاد للطيران أقوى 
تفنيـــد حتى الآن، لمزاعـــم حصولها على دعم 
حكومي يمنحها ميزة غير عادلة على حساب 
المنافســـين. وأكدت أنها حصلت على قروض 
مشروعة وأنها ملتزمـــة بسداد تلك القروض.
وقالت الشـــركة في تقرير مـــن 60 صفحة 
قدمته للحكومة الأميركية يوم الأحد وأصبح 
متاحا للنشـــر أمس، إن منافسيها الأميركيين 
”ينظرون بتعال“ إلى القوانين غير الأميركية.

خطوة استباقية
وأكـــد محللـــون أن تعليقـــات الاتحاد هي 
أحـــدث تحرك مـــن جانـــب شـــركات الطيران 
الخليجية لإثنـــاء إدارة الرئيس باراك أوباما 
علـــى إعادة النظـــر في اتفاقـــات الطيران مع 
الإمـــارات وقطر بموجب اتفاقية الســـماوات 

المفتوحة.
وتزعـــم شـــركات الطيـــران الأميركيـــة أن 
شـــركات الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط 
القطرية تلقت دعمـــا حكوميا قيمته 40 مليار 
دولار، وهـــو مـــا مكنهـــا من خفض الأســـعار 
وإزاحـــة المنافســـين الأميركيـــين عـــن بعض 
الأســـواق وهو ما يخالف اتفاقات ”السموات 
التـــي تفاوضت عليهـــا الولايات  المفتوحـــة“ 

المتحدة.
ويؤكد مراقبون أن نمو حصص الشركات 
الخليجية في سوق الطيران العالمية ناتج عن 
جودة خدماتها مقارنة بتراجع خدمات كبرى 

شركات الطيران الأوروبية والأميركية.
وتعد شركات الاتحاد والإمارات والقطرية 
مـــن أكبر مشـــتري أحـــدث طائرات شـــركتي 
ايربـــاص الأوروبيـــة وبوينـــغ الأميركية، في 
وقت تراجعت مشـــتريات الشركات الأوروبية 
والأميركية من تلك الطائرات التي تقدم أفضل 

الخدمات.
وقالـــت الاتحاد إن سياســـة الســـماوات 
المفتوحـــة لا تحظر حصول شـــركات الطيران 
على قروض من المســـاهمين، وأنها لا تتضمن 
تعريف الدعم، لكن شـــاغلها الرئيسي هو منع 
الدعم من التسبب في هبوط مصطنع لأسعار 

تذاكر الطيران.
واستشـــهدت الاتحـــاد بدراســـة كانت قد 
طلبت إجراءها قائلة إن أســـعارها المنشـــورة 
بـــين أبريـــل 2013 ومـــارس 2015 انخفضـــت 
”بوجـــه عام“ داخل نطاق أســـعار منافســـيها 
ويونايتـــد كونتننتال  وهـــم دلتـــا ايرلاينـــز 

وأمريكان إيرلاينز.
وقالت أن الشكاوى الأخرى لهذه الشركات 
”تكشـــف عن موقف شـــبه اســـتعماري ونظرة 

متعالية إلى قوانين غير أميركية“.

تفنيد المزاعم الأميركية
وأكـــدت الاتحاد أنهـــا ”لا تحصل على أي 
دعـــم مالـــي أو ضمانات ســـيادية، كمـــا أنها 
وعلى عكس مزاعم المنافســـين، لا تحصل على 
المحروقات أو خدمات المطار مجانا أو بأسعار 

مخفضة“.

وشـــددت على ”الفوائـــد الكثيرة للأجواء 
الأميركـــي  للمســـتهلك  بالنســـبة  المفتوحـــة 
الطيـــران  وشـــركات  الأميركيـــين  والعمـــال 
الأميركية وللتجارة والســـياحة في الولايات 

المتحدة“.
وجددت الاتحاد التأكيد على أن شـــركات 
الطيران الأميركية الثلاث الكبرى حصلت من 
الحكومة الأميركية على دعـــم مالي بقيمة 70 
مليار دولار خلال الســـنوات الخمســـة عشـــر 

عاما الماضية.
واســـتندت الأرقام إلى مراجعة قامت بها 
الاستشـــارية،  أدفايـــزوري  ريســـك  مجموعة 
بتكليف مـــن الاتحاد للطيـــران، إلى البيانات 
العامـــة لشـــركات دلتـــا ايرلاينـــز ويونايتـــد 
كونتننتال وأمريكان ايرلاينز والشركات التي 
اندمجت معهـــا، وخلصت إلـــى أنها حصلت 

على 70 مليار دولارمن الدعم الحكومي.
وتؤكـــد شـــركات الطيـــران الخليجية إن 
الشـــركات الأميركيـــة تخســـر حصتهـــا فـــي 
السوق بســـبب تدني خدماتها. وسخرت من 
الاتهامات قائلة إنه من السهل دحضها، لأنها 
لـــم تتلق أي دعم مجاني، بل اســـتثمارات من 

قبل مساهميها من الحكومات الخليجية.
وقالت الاتحاد أنها حصلت منذ تأسيسها 
في 2003 على استثمارات من حكومة أبوظبي 
التي تملكها بقيمة 14.3 مليار دولار، بينها 9.1 
مليار دولار كتمويل للأسهم، و5.2 مليار دولار 

كقروض من المساهمين.
وذكـــرت الشـــركة أنها حصلـــت على هذه 
الأمـــوال ”على أســـاس عمل الشـــركة بشـــكل 
تجاري وعلى أن تؤمن مردودا على الاستثمار 
على المدى البعيد وتســـدد ديون المســـاهمين 

وتحقق ربحية مستدامة“.
واســـتدانت الشـــركة الإماراتية 11 مليار 
دولار كقروض طويلة الأمد من الأسواق المالية 
العالمية، وقد سددت خمسة مليارات دولار من 

تلك الديون.

وطيـــران الاتحاد هي واحدة من شـــركات 
الطيران الخليجية الثلاث التي تحقق نجاحا 
عالميا والتي تمكنت من تحويل قسم كبير من 
حركة الملاحة الدولية إلى منطقة الخليج التي 

باتت مركز وصل رئيسي للرحلات.
ويـــرى محللـــون أن خدمـــات الشـــركات 
الأميركية والأوروبيـــة على الرحلات الطويلة 
تراجعت بشـــكل كبير بسبب تقادم طائراتها، 
مقارنة بأحـــدث الطائرات التي تســـتخدمها 

الشركات الخليجية.
كمـــا اســـتفادت الشـــركات الخليجية من 
الموقع الجغرافـــي الفريد لبلدانهـــا بين أكبر 

الكتل السكانية في العالم.
ويقول مراقبون إن السفر في رحلة طويلة 
على متن كبرى شـــركات الطيـــران الأوروبية 

علـــى  بالرحـــلات  ومقارنتهـــا  والأميركيـــة 
الطائرات الحديثة للشـــركات الخليجية يظهر 

الفارق الشاسع في الخدمات المقدمة.
وكانـــت بيانـــات حديثـــة قد أظهـــرت أن 
شـــركات الطيران الأميركيـــة الكبرى فقدت ما 
لا يقل عن 5 بالمئة مـــن حصتها من حجوزات 
الرحلات الجويـــة من الولايـــات المتحدة إلى 
شـــبه القارة الهنديـــة منذ عام 2008 بســـبب 

المنافسة المحتدمة من ناقلات الخليج.
وفـــي المقابـــل قفـــزت حصـــة الشـــركات 
الخليجية من تلك الســـوق إلـــى 40 بالمئة من 
12 بالمئـــة فقط قبل 7 ســـنوات، مـــا يعني أن 
الشـــركات الخليجيـــة اقتطعـــت حصصا من 

جميع منافسيها.
وســـجلت شـــركات الطيـــران الخليجيـــة 
نموا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البـــلاد بـــؤرة لخطـــوط الطيران بـــين جنوب 
وشرق آســـيا واســـتراليا ونيوزيلدا والقارة 
الأوروبية. وأصبحت محطة أساسية للرحلات 

بين تلك المناطق.
وأسست الاتحاد للطيران علاقات راسخة 
مع أكثر من 80 شريكا من المؤسسات التمويلية 
العالمية وشـــركات تأجير الطائرات من بينها 
26 شركة قائمة في أو تتخذ بالولايات المتحدة 

مقرات رئيسية لها.

كشف للمغالطات
وأكـــدت الاتحـــاد أنهـــا تمتثـــل للمعايير 
الدولية لإعـــداد التقارير الماليـــة كما تخضع 
حســـاباتها للتدقيق الخارجي من قبل شركة 

”كيه.بي.أم جي“.
وقال الرئيس التنفيـــذي للاتحاد جيمس 

هوغن إن الشركة ”اختارت أن تتحدى الوضع 
الراهـــن العالمـــي وأن تســـتحضر مزيـــدا من 
التنافسية في الأســـواق التي خضعت لعقود 
طويلـــة لهيمنـــة شـــركات الطيـــران الكبرى 

المتقادمة.
وأضاف أنه في العديد من الأسواق يكون 
رد فعل شركات الطيران عادة على أي منافسة 
جديدة هو تحســـين عروض خدماتها المقدمة 

إلى المستهلكين.
وقـــال إنه ”مـــن المفارقات أننـــا في موطن 
المنافســـة الحـــرة وفي ســـوق لا نحصل فيها 
ســـوى على حصة ضئيلـــة للغاية تمثل واحد 
بالمائة مـــن عدد الرحـــلات الدوليـــة المغادرة 

نتعرض بدلا من ذلك لهجمات ضارية“.
ويتضمن الـــرد المقدم من الاتحاد للطيران 
أمثلـــة من الوجهـــات في منطقة شـــبه القارة 
الهندية توضح الحالات التي تفتقر إلى الدقة 
والمغالطـــات التـــي تحفل بها حجج شـــركات 

الطيران الأميركية. 
وينص على أن ”الادعاء الوحيد المحدد من 
قبل تلك الشـــركات هو أنـــه منذ عام 2008 إلى 
عام 2014 خسرت تلك الشركات وفق مزاعمها 
مجتمعـــة 5 بالمئـــة من حصتها الســـوقية في 
شـــبه القارة الهندية“. ومع ذلك تجاهلت تلك 
الشـــركات أن تذكر أن أعداد المســـافرين على 
متن رحلات تلك الشركات خلال تلك الفترة قد 

زادت بنسبة 18 بالمئة.
وقالـــت الاتحاد إنه رغم انخفاض الحصة 
السوقية لتلك الشـــركات مجتمعة بمقدار 4.4 
نقطة مئوية وليس 5 بالمئة فإن الأعداد الفعلية 
للمســـافرين على متن رحلات تلك الشركات قد 
زادت بنسبة 18 بالمئة أو ما يزيد على 250 ألف 
مسافر بما في ذلك مسافرو الدرجة السياحية 
ومســـافرو الدرجات الممتـــازة. وأكدت أن ذلك 

النمو في أعداد المسافرين يشير بوضوح على 
القوة والتأثيـــرات الإيجابية المتحققة بفضل 
سياســـات الأجـــواء المفتوحة وحقـــوق النقل 

الجوي المحرر“.
وأضافت الاتحاد أن الشـــركات الأميركية 
الثلاث اختارت طواعية أن لا تخدم مباشـــرة 
أسواق الاتحاد للطيران الرئيسية المتمثلة في 
منطقة الشرق الأوسط وشـــبه القارة الهندية 

بطريقة هادفة.

سامسونغ تقرر إنشاء   
ثلاثة مصانع في مصر

سامســـونغ  شـــركة  أكـــدت   – القاهــرة   {
ألكترونيكـــس الكورية الجنوبيـــة أمس أنها 
تعتزم زيادة استثماراتها في مصر من خلال 
إنشـــاء 3 مصانع جديدة بتكلفـــة 300 مليون 

دولار.
وقـــال رئيـــس الفـــرع المصـــري للشـــركة 
سيونغ هو يون إن مصنع سامسونغ في بني 
سويف لإنتاج شاشـــات التلفزيون وشاشات 
الكمبيوتر يقـــوم ”بتصديـــر منتجات بنحو 
من  مليـــار دولار وهو مـــا يعـــادل 85 بالمئة“ 

إنتاج المصنع.
ولم يذكـــر موعد إنشـــاء المصانع الثلاثة 
لكنـــه قال إن سامســـونغ ”تواجـــه صعوبات 
جمركية وضريبيـــة وأن تذليل تلك الصعاب 

سيسهم في الإسراع بتنفيذ تلك المصانع“.
وبدأت سامســـونغ الإنتاج التجريبي من 
مصنعها في بني سويف خلال النصف الأول 
من 2013 وهـــو الأول لها في أفريقيا ومنطقة 

الشرق الأوسط.
وتبلغ اســـتثمارات سامســـونغ في مصر 
حاليا نحو 240 مليون دولار، ومن المتوقع أن 

ترتفع إلى 1.2 مليار دولار بنهاية 2017.
وقـــال أحمد زهير نائب مدير سامســـونغ 
فـــي مصـــر إن الشـــركة تطمح إلـــى إنتاج 4 
ملايـــين تلفزيون وشاشـــة كمبيوتر في 2015 

مقارنة مع 2.8 مليون في العام الماضي.

الاتحاد تؤكد أن الشركات الأميركية اختارت طواعية أن لا تخدم أسواق الشرق الأوسط 
وشــــــبه القارة الهندية بطريقة هادفة انتقلت الاتحاد للطيران من الدفاع إلى الهجوم على 
مزاعم الشــــــركات الأميركية، في محاولة لثني إدارة الرئيس باراك أوباما عن إعادة النظر 

في اتفاقات الطيران مع دول الخليج بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.298.29
0.21%

سوق قطر
6.457.53

0.72%

سوق مسقط
12.184.80

0.07%

سوق السعودية
9.716.71

0.24%

سوق البحرين
1.362.53

0.16%

سوق دبي 
3.990.46

1.24%

سوق أبوظبي
4.589.78

0.62%
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جودة خدمات الشركات الخليجية تمكنها من انتزاع حصص كبيرة في الأسواق العالمية

} عارضات يقدمن منتجات الكترونية أمس في تايبيه عاصمة تايوان خلال معرض كومبيوتكس، الذي تشـــارك فيه أكثر من 5 آلاف شـــركة من أنحاء 
العالم.

جيمس هوغن:            
رد شركات الطيران على 

المنافسة ينبغي أن يكون 
تحسين عروضها وخدماتها

الاتحاد للطيران:
حصتنا في موطن المنافسة 

الحرة ضئيلة للغاية ومع ذلك 
نتعرض لهجمات ضارية

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ انطلقت في طنجة المغربية 
أعمال المؤتمر الدولي لتحليل 

المخاطر والتعاطي مع الأزمات 
تحت شعار ”الاقتصاد الناشئ، 
مخاطر تنمية التقنيات الذكية“، 
بمشاركة محلية وعالمية كبيرة.

◄ وافقت وزارة الزراعة السعودية 
بصفة مؤقتة على السماح 

باستيراد الماشية الحية من 
الصومال عبر المحجر الصحي 

البيطري (أنعام) في مدينة بربرة 
لمدة ستة أشهر ابتداء من 19 

يونيو.

◄ أعلنت شركة الإمارات العالمية 
للألمنيوم عن رعايتها الرئيسية 

لقمة هاربور السنوية الثامنة 
لآفاق الألمنيوم 2015 التي تنطلق 
اليوم في ولاية شيكاغو الأميركية 

بمشاركة عالمية واسعة.

◄ أكد مصدر ملاحي أمس أن 
تدفقات النفط الخام عبر خط 

الأنابيب بين كركوك وميناء جيهان 
بين العراق وتركيا توقفت صباح 
يوم الثلاثاء بسبب مشكلات في 

الكهرباء في الجانب العراقي.

◄ أطلقت الحكومة الفلسطينية، 
استراتيجية للتصدير للأعوام 

الخمسة القادمة، لرفع حجم 
صادراتها بنحو 67 بالمئة وبمعدل 
نمو سنوي يبلغ 13 بالمئة، بهدف 

خفض عجز الميزان التجاري.

◄ عرض المغرب على المشاركين 
في المنتدى الاقتصادي المنعقد 

بمدينة الكاب بجنوب أفريقيا 
تجربة الشركات المغربية في 
الانخراط في مشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في 

أفريقيا.

باختصار



أحمد أبودوح

} يقـــف الأتراك يوم الأحـــد المقبل في صفوف 
الاقتراع أمـــام مراكز التصويـــت للانتخابات 
التشـــريعية الأهم في تاريخ تركيا الحديث في 
ظل اســـتقطاب عميق وطموح حـــزب العدالة 
والتنمية في تغيير نظام الحكم ومعه مستقبل 

تركيا.
وبـــدأ العـــد التنازلـــي للانتخابـــات بعد 
انتهاء التصويت للأتراك فـــي الخارج، الذين 
يعول الإســـلاميون عليهم بشكل كبير، بنسب 

متوسطة وقليلة.
وفـــي الداخل يتنافس 20 حزبا سياســـيا، 
إضافة إلى 165 مرشـــحا مستقلا، على مقاعد 

البرلمان.
ويبلغ عدد الناخبين فـــي تركيا 53 مليونا 
و765 ألفـــا و231 ناخبـــا، فيما يصـــل عددهم 
خـــارج البلاد إلـــى مليونـــين و876 ألفا و658 

ناخبا.
وإذا كانـــت التفاعلات الأخيـــرة قد أفرزت 
معـــادلات جديـــدة على الســـاحة السياســـية 
التركيـــة، وأدت إلى صعود نجم الأكراد كفرس 
رهـــان في الانتخابـــات، فإن أجنـــدة الأحزاب 
التقليدية تضـــم أهدافا غير تقليدية هذه المرة 
تدور في أغلبها حول محاولة إحباط مشـــروع 
تغيير الدستور الذي يبدو أن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان ليس مســـتعدا للتنازل 

عنه.
وظـــل تغييـــر نظـــام الحكم فـــي تركيا من 
النظام البرلماني إلى النظام الرئاســـي أولوية 
علـــى أجندة حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
بإيعـــاز من أردوغان الذي مازال غير قادر على 
تقبل دور الرئيس الشـــرفي كما ينص دستور 

.1982
وخـــلال كل خطبـــه، يصر أردوغـــان على 
تســـمية الدســـتور الحالـــي للبلاد بدســـتور 
الانقلابيـــين الـــذي وضعـــه الجنـــرال كنعان 
ايفرين بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه عام 
1980، كمـــا يصر أيضا على إقحـــام الدين في 
الحملـــة الانتخابية التـــي يخاطب من خلالها 

جمهوره من المتدينين.
والســـبت، وضع الرئيس التركي الدين في 
صدارة المشـــهد مـــن جديد عندما اســـتحضر 
ذكرى الفتح العثماني للقســـطنطينية وتعهد 
بأن يظل صـــوت الأذان يتردد فـــي البلاد إلى 

الأبد.
وســـوف يكون إقناع المحافظـــين الدينيين 
– بمـــا في ذلك الأكـــراد والقوميـــون المتدينون 
– عاملا أساســـيا في انتخابات يأمل أردوغان 
أن تمنحـــه صلاحيـــات رئاســـية أقـــوى وهي 
صلاحيـــات ينظر إليهـــا المعارضون على أنها 

تهديد للديمقراطية. ويســـتمد أردوغان – وهو 
السياســـي الأبرز في تركيا منـــذ أكثر من عقد 
ومؤســـس حزب العدالة والتنمية – الكثير من 
الدعم الذي يحظى بـــه من الجماهير المتدينة. 
وغالبا ما يلعب خطابه على مشـــاعر مشـــوبة 
بالتوتر تعود إلى العشرينات من القرن الماضي 
عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية 

علمانية على أنقاض الدولة العثمانية.

وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول لإحياء 
ذكرى الفتح الإســـلامي عـــام 1453 الذي حول 
عاصمـــة الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة إلى مقر 
للســـلطة العثمانيـــة ”نحن لن نفســـح المجال 

لأولئك الذين يعترضون على الأذان“.
وأضاف أمـــام أعداد غفيرة مـــن المؤيدين 
الذيـــن يلوحون بالعلم التركي الأحمر وترتدي 
غالبية المشـــاركات فيه الحجاب ويضع بعض 
الرجال عصابات على رؤوســـهم تحمل اســـم 
أردوغـــان ”لن نفســـح المجـــال لأولئـــك الذين 
يريدون أن يطفئوا جذوة الفتح التي تشـــتعل 

في قلب اسطنبول منذ 562 سنة“.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن حزب 
العدالة والتنمية ســـيجد صعوبات كبيرة في 
الوصـــول إلى عـــدد مقاعد تمكنه من تشـــكيل 
الحكومـــة منفردا وســـط ســـطوع نجم حزب 
الشـــعوب الديمقراطي واحتمالات أن يتجاوز 
الحـــد النســـبي للتمثيل في البرلمـــان وهو 10 
بالمئة من أصوات الناخبين ليصعب من مهمة 
العدالـــة والتنميـــة ويدفعه إلـــى اللجوء إلى 
خيـــار الحكومة الائتلافيـــة أو حكومة الأقلية 
وبالتالـــي يحـــرم أردوغـــان مـــن تحقيق حلم 

النظام الرئاسي.
ويراهن حزب الشـــعوب الديمقراطي على 
جـــذب ناخبين جـــدد بخلاف قاعدتـــه الكردية 
للدخـــول إلـــى البرلمـــان لأول مرة، ممـــا يهدد 

بحرمان الحزب الحاكم من مقاعد حاسمة.
الديمقراطي حزب صغير  وحزب الشعوب 
لكنـــه قـــد يلعـــب دورا كبيرا فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة بالنظـــر إلـــى أن حـــزب العدالـــة 
والتنمية الذي أسســـه أردوغـــان يحتاج إلى 
تحقيق فوز كاســـح لتغيير الدستور وتوسيع 

الصلاحيات الرئاسية.
ويقول إسماعيل ياشا، الباحث السياسي 
التركي ”بينما تستعد تركيا لإجراء انتخابات 
برلمانية هامة للغاية تســـعى القوى المعارضة 
نفســـها لتلميع نجم جديد علـــى غرار نموذج 
أكمـــل الدين إحســـان أوغلو فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الماضية، وهذا النجم الجديد الذي 
تتسابق وسائل الإعلام المعارضة في ترويجه 
هـــو الزعيـــم الشـــاب الكـــردي صـــلاح الدين 

دميرتاش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، 
وبمعنـــى آخـــر أن دميرتاش هـــو غاندي هذه 

الانتخابات“.
وأضـــاف ”القـــوى المعارضـــة لأردوغـــان 
بحاجـــة ماســـة إلى تجـــاوز حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي حاجز 10 بالمئـــة في الانتخابات 
حتـــى لا يحصل حزب العدالـــة والتنمية على 
عدد من المقاعد يكفيه لتغيير الدستور، ولذلك 
تصطـــف جميعهـــا اليـــوم إلى جانـــب حزب 
الشـــعوب الديمقراطي، وتســـتنفر وســـائلها 
الإعلامية للنفخ في ”بالون دميرتاش“ لتجعله 
زعيما مقبولا لدى الناخبين الأتراك المنزعجين 

من سياسات الحكومة التركية“.
ومنـــذ تحقيقه نجاحـــا نوعيـــا كبيرا في 
الانتخابات الرئاسية الماضية، أدرك دميرتاش 
أنـــه قد يُوظف مـــن قبل المعارضـــة للعب دور 
الحصان الأســـود في الانتخابات التشريعية 
التي تشـــعر قوى المعارضـــة التقليدية بأنها 

آخر جولة انتخابات على الإطلاق.
هذا  تقمص  دميرتـــاش  وبدأ 

الـــدور منذ ما قبل مطلع العام 
الحالي.

والشـــهر الماضـــي، قال 
الشـــعوب  حـــزب  رئيـــس 
حـــزب  إن  الديمقراطـــي 
العدالـــة والتنميـــة شـــكل 
 3500 مـــن  مكونـــا  فريقـــا 

شـــخص للتلاعب فـــي نتائج 
الانتخابات العامة.

الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
التركية عـــن دميرتاش  لصحيفة ”راديـــكال“ 
تأكيـــده أن ما قالـــه مبني علـــى وثائق وأدلة 
رســـمية، تؤكد أن نائب رئيس حـــزب العدالة 
والتنميـــة ســـليمان صويلـــو يتولى رئاســـة 

الفريق المشـــار إليه، بعد أن تأكد للقياديين في 
الحزب الحاكم الانخفاض الملحوظ في شعبية 
الإســـلاميين، وبالتالي عدم التمكن من تغيير 

النظام في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.
وأشـــار دميرتـــاش إلـــى أن ”فريقا خاصا 
يوجـــد حاليا فـــي مقر الحـــزب الحاكم لتلقي 
دورة فنية على التلاعـــب  بنتائج الانتخابات 
التشـــريعية“، مضيفا أن صويلـــو يتنقل بين 
الحـــين والآخر إلى المـــدن التركية للإشـــراف 
على الاســـتعدادات الجاريـــة لعملية الاحتيال 

والتلاعب.
علـــى الجانـــب الآخـــر، يبـــدو حزبا 
الشعب الجمهوري والحركة القومية 
أكثـــر حيوية في هذه الانتخابات 
ما يشكل عامل ضغط آخر على 

العدالة والتنمية.
وعلى غرار حزب الشعوب 
الحزبان  شـــدد  الديمقراطـــي 
المعارضـــان الكبيران الآخران 
على تباطـــؤ الاقتصاد التركي 

مؤخرا.
”المعجزة“  صفحـــة  أن  فيبـــدو 
التركيـــة طويـــت اليـــوم، حيـــث بلغت 
البطالة أعلى مســـتوياتها منذ خمس سنوات 
وازداد التضخم، وضعفت العملة أمام الدولار 
واليـــورو وتوقف النمو عنـــد أقل من 3 بالمئة، 
بعيدا عن سنوات النمو ”على الطراز الصيني“ 

التي فاقت 8 بالمئة. وصرح الاقتصادي ســـيف 
الدين غورســـيل من جامعة بهجة شـــهير في 
اسطنبول ”طوال عشـــر سنوات شهدت تركيا 
نموا مرتفعـــا (…) تمت مشـــاطرته“، وأضاف 
”اليوم دخلنا حلقة نمـــو ضعيف لم تعد تجيز 
تقليص التفـــاوت الاجتماعي…من الواضح أن 

العدالة والتنمية سيخسر ناخبين“.
وإلـــى جانـــب ذلك فـــإن اتفاقـــا وطنيا تم 
توقيعه لتشـــكيل تحالف انتخابي بين حزبي 
الســـعادة والوحدة الكبرى اليمينيين، والذي 
عمل كحائـــط صد دون لعـــب أردوغان وحزب 
العدالـــة والتنميـــة على أصوات الإســـلاميين 
عبـــر توظيف الدين فـــي الدعايـــة الانتخابية 
واســـتغلال القضايـــا التـــي يتعاطـــف معها 

الشعب التركي كقضية القدس وغزة.
لكن مراقبين يقولـــون إن العدالة والتنمية 
مـــازال يرى في الأحزاب الإســـلامية الصغيرة 
مخرجـــا له فـــي حـــال تمكـــن العلمانيون من 
تحقيـــق نتائج كبيـــرة والحصـــول على عدد 

مقاعد غير متوقع.
ورغـــم تبنـــي حزبـــي الســـعادة والوحدة 
العدالـــة  لحـــزب  مناقضـــة  أجنـــدة  الكبـــرى 
والتنمية، إلا أن الأيديولوجية الإسلامية تظل 
هي الحاكم والوســـيط بـــين الجانبين في حال 
شـــعر الحزب الحاكـــم بتراجع غير مســـبوق 
في نســـب التصويت له، خاصـــة بين صفوف 

الأكراد. 
وقـــد شـــهدت تركيا فـــي الآونـــة الأخيرة 
تجاذبات حـــادة تخللت المناقشـــات العدائية 
حول تعديل الدســـتور، وعكســـت الانقسامات 
التاريخيـــة بين الأحـــزاب التركيـــة على مدار 

سبعة عقود مضت.
ويقول إرغـن أوزبودن الباحث في الشؤون 
التركيـــة إن النظام الحزبـــي الحالي في تركيا 
قائـــم على انقســـام مركزي – محيطـــي. فبدءا 
مـــن العصـــر العثمانـــي وامتـــدادا إلى عصر 
الجمهوريـــة كان المركـــز يتألـــف أساســـا من 
نخب الدولة البيروقراطيـــة التي لديها عقلية 
سلطوية ووصائية قوية، وجاءت بإصلاحات 
غربية الطراز بمســـاهمة محدودة من المجتمع 

المدني.

أمـــا المحيط فيضم وفقـــا لأزبودن قطاعات 
المجتمـــع الأخرى التي تلعـــب دورا ضئيلا أو 

معدوما في الإدارة الحكومية.
ومع الانتقال إلـــى نظام التعددية الحزبية 
أواخـــر الأربعينات مـــن القرن العشـــرين، تم 
تنظيم المحيط وتمثيله بمجموعة أحزاب يمين 
الوســـط: الحزب الديمقراطي وحزب العدالة، 
وحزب الوطن، وحـــزب الطريق القويم، والآن 
حزب العدالـــة والتنمية، بينمـــا لا يزال حزب 

الشعب الجمهوري الممثل الرئيس للمركز.
وفـــي الســـاحة الانتخابيـــة، كانـــت دائما 
أحـــزاب يمـــين الوســـط تهيمن على المشـــهد. 
وهكـــذا، فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة العامة 
الخمسة عشر التي أجريت في الفترة بين 1950 
و2007، كان متوســـط نسبة التصويت لأحزاب 
يمـــين الوســـط (أو اليمـــين) 63.5 بالمئة مقابل 

33.8 بالمئة لأحزاب اليسار. 
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تظل الانتخابات التشــــــريعية التي من المقرر أن تجرى في السابع من يونيو المقبل محددا 
رئيســــــيا لتفاعلات الساحة السياسية التركية في الأعوام المقبلة، والتي لا يتوقع أن تتسم 
بالهدوء وإنما ســــــتكون في الأغلب عاصفة باستقطاب حاد وإصرار من قبل حزب العدالة 
والتنمية الحاكم على الحصول على صلاحيات أوسع للرئيس رجب طيب أردوغان، بينما 

تبدو أحزاب المعارضة مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لإحباط هذه المحاولات.

الدين.. سلاح الردع لدى حزب العدالة والتنمية

[ إن لم يتمكن أردوغان من تعديل الدستور فستغرق تركيا في الصراعات [ المعارضة تقف خلف ديمرتاش كفرس رهان

{لقـــد قلت في ذلك الوقت إن الشـــاحنة التي تم إيقافها كانت 

تحمل مســـاعدات لوجســـتية موجهـــة إلى التركمـــان والجيش 

السوري الحر والشعب السوري}. 
أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

{اليـــوم دخلنا حلقة نمـــو ضعيف لم تعد تجيـــز تقليص التفاوت 

الاجــتماعـــي… مـــــن الواضـــح أن العدالـــة والتــنميـــة سيخســـر 

ناخبين}.
 سيف الدين غورسيل
الاقتصادي والأكاديمي في جامعة بهجة شهير

{حزب العدالة والتنمية الحاكم يدعم الإرهابيين، ويقوم بالضغط 

علـــى الأطراف الأخرى المعارضة، ونحن جاهزون لإدارة تركيا بكل 

إمكاناتنا}. 
دولت بهتشيلي
زعيم حزب الحركة القومية التركي

حزبا الشـــعب الجمهـــوري والحركة 

القوميـــة أكثـــر حيوية هـــذه المرة 

ما يشـــكل عامـــل ضغط آخـــر على 

العدالة والتنمية

◄

أجنـــدة الأحـــزاب التقليديـــة تضم 

هـــذه المـــرة أهدافـــا غيـــر تقليدية 

تـــدور حول إحباط مشـــروع العدالة 

والتنمية لتغيير الدستور

◄

لماذا تهدد النورسية أردوغان
} اســطنبول - مـــن المنتظـــر أن تلعب حركة 
الانتخابـــات  فـــي  كبيـــرا  دورا  النورســـيين 
التشريعية التي ستجرى في تركيا في السابع 
من يونيـــو المقبل، وهي الحركـــة التي تتمثل 
بزعامـــة الداعية  اليوم فـــي جماعة ”خدمـــة“ 

الإسلامي فتح الله كولن.
ويتحســـب الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان لتحركات الحركة التي يقول مراقبون 
إنهـــا ســـتدفع بمرشـــحين يمثلونهـــا لكن في 
قوائـــم أحـــزاب أخرى عقـــدت الحركـــة معها 
تحالفات انتخابية، وعلى رأسها حزب الشعب 

الجمهوري المعارض.
والنورسية حركة أسسها سعيد النورسي 
الذي كان من أشـــد المعارضين لنهج مصطفى 

كمال أتاتورك العلماني.
وفـــي مـــارس 1960 توفي النورســـي بعد 
الانقلاب العســـكري في تركيـــا الذي حدث في 
مايو مـــن نفس العـــام، وبعدها قـــام المجلس 
العســـكري الـــذي انقلب على رئيـــس الوزراء 
عدنان مندريس بقيادة العقيد البرســـلان ترك 
بنقل رفـــات الإمام النورســـي إلـــى جهة غير 

معلومة.
وكانت النورســـية من قبـــل جماعة دينية 
إســـلامية أقـــرب فـــي تكوينهـــا إلـــى الطرق 

الصوفية منها إلى الحركات المنظمة.
ز مؤسســـها ســـعيد النورســـي، الذي  وركَّ
كان يعرف أيضا ببديع الزمان النورســـي على 
الدعوة إلى حقائق الإيمان والعمل على تهذيب 

النفـــوس، مُحْدِثا تيارا إســـلاميّا، في محاولة 
منه للوقوف أمام نفوذ العلمانيين الذي اجتاح 
تركيا عقب ســـقوط الخلافة العثمانية، وأثناء 

حكم كمال أتاتورك في القرن العشرين.
لكن النورســـيين تحولوا مـــع مرور الوقت 
إلى تنظيم محكم ســـاعد رجب طيب أردوغان 
قبيل صعوده إلى الســـلطة في تشـــكيل حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم عقب انشـــقاقه عن 

حزب الرفاه وعن معلمه نجم الدين أربكان.
وكان كولـــن أيضـــا ممن تتلمـــذوا على يد 
أربكان، لكنـــه لم يؤمن بتجربـــة الحزب الذي 

كان يحمل أجندة إسلامية أكثر محافظة.
ومنـــذ عقـــود، حـــرص النورســـيون على 
اختراق مؤسســـات الدولة التركية وعلى زرع 
عناصرهـــم داخـــل الأجهـــزة الحساســـة بدءا 
مـــن الجيش والقضـــاء وأجهـــزة الأمن مرروا 

بالمفاصل الاقتصادية التركية.
وما يقلق أردوغان هـــو علمه تماما بمدى 
النفـــوذ الـــذي يتمتع بـــه النورســـيون داخل 
الجســـم الإداري والأمني لتركيـــا، وظهر ذلك 
بوضوح العام الماضي حينما نشرت الجماعة 
مقاطع صوتية تظهر تـــورط أردوغان ووزراء 

في حكومته في قضايا فساد كبيرة.
كمـــا أوضحت هذه المقاطـــع دعم أردوغان 
لمتشـــددين فـــي صفـــوف المعارضة الســـورية 
بالأســـلحة والأمـــوال، وهو ما دفـــع أردوغان 
إلى شـــن حملة كبيرة على ما أســـماه ”الكيان 

الموازي“.

ويقول مؤيدون للرئيس التركي إن جماعة 
خدمة (النورســـيين) أعلنـــت عداءها الواضح 
للإســـلاميين في الحكم مـــن خلال تحالفها مع 
حزب الشـــعب الجمهوري الأتاتوركي صاحب 
المواقـــف الواضحة في معاداة مظاهر الالتزام 

الديني والتدين.

وتتهم الجماعة بتجميع أوراق المعركة منذ 
حوالي عامـــين أو أكثر من خلال عمل شـــبكة 
تنصت موسعة من خلال سيطرتهم على جهاز 
الشـــرطة والقضـــاء، فتمـــت عمليـــات تنصت 

واسعة جدا لكل خصومهم.
ويقول الإعـــلام التركي الموالـــي للحكومة 
إن الجماعـــة تنصتـــت علـــى كل الأطراف، من 
سياســـيين ورجـــال أعمـــال وإعلاميـــين مـــن 
الحكومة والمعارضة وحتى على أركان الدولة 
بما في ذلك هواتفهم المشـــفرة، ممـــا وفر لهم 
أوراق ضغط كثيرة على شـــركائهم الســـابقين 
في الحـــزب الحاكم، وتتحـــدث التقديرات عن 
الآلاف الذيـــن تم تســـجيل مكالماتهـــم وجميع 

أفراد أسرهم.
وربـــط مراقبون بين الحملة التي يشـــنها 
أردوغان حاليا على هيئات قضائية ووســـائل 
إعـــلام معارضة وقادة في الشـــرطة وبين قرب 

موعد الانتخابات الوشيك.
ويقولون إن هذه الخطوات تهدف إلى إبعاد 
أنصـــار كولن عن المشـــهد أثنـــاء الانتخابات، 
وربما قد تكون مقدمـــة لتلاعب بالنتائج. وإن 
لم تعلـــن جماعة كولن أي خطوات مفاجئة مع 
قرب موعـــد الانتخابات قد تؤثر بشـــكل كبير 
على مســـارها فـــي غير صالح حـــزب العدالة 
والتنميـــة، فمن المؤكد أنها ســـتحاول كســـب 
أعداد مؤثرة من مقاعد البرلمان المقبل، وهو ما 
قد يؤثر على مستقبل أردوغان وحزبه العدالة 

والتنمية ومستقبلهما في حكم البلاد. 

روح النورسي تؤرق منام الرئيس التركي
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مليون ناخب تركي

من المنتظر أن يتوجهوا

إلى صناديق الاقتراع

يوم الأحد

إسماعيل ياشا:

المعارضة تسعى في هذه 

الانتخابات لتلميع نجم جديد 

وهو الشعوب الديمقراطي

صلاح الدين ديمرتاش:

الحزب الحاكم يجهز

بجدية للتلاعب بنتائج 

الانتخابات التشريعية



} الجزائر - تشـــير تقديـــرات غربية ومحلية 
مختلفـــة إلـــى أن عدد الجزائرييـــن في تنظيم 
”داعـــش“ يعـــد أقليـــة بالمقارنـــة مـــع باقـــي 
الجنســـيات العربية والغربية رغـــم أن التيار 
”الجهـــادي“ موجود فـــي البلاد منـــذ أكثر من 

ثلاثة عقود.
جزائريين  ومختصيـــن  خبـــراء  وحســـب 
فـــإن ذلك يرجع إلى أســـباب تتعلق بســـيطرة 
الحكومـــة على المســـاجد من جهـــة، والدور 
الكبير لأجهـــزة الأمن الجزائريـــة التي لديها 
خبـــرة طويلة في مواجهة الجهاديين من جهة 
ثانية، إلـــى جانب معارضة تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي الموجود في الجزائر 
لدعـــوات الالتحـــاق بـ“الجهـــاد“ في ســـوريا 
التي أطلقها قبل سنوات زعيم تنظيم القاعدة 

الدولي أيمن الظواهري.
ولا يزيد عـــدد الجزائريين فـــي تنظيمات 
”الســـلفية الجهادية“ في سوريا والعراق وهي 
”النصرة“ وتنظيم ”داعش“ عن 400 شـــخص، 
منهم 12 ســـيدة، حســـب تقارير جزائرية، أما 
بالنسبة إلى الســـلطات الرسمية في الجزائر 
فإنها تتكتـــم عن العدد الحقيقـــي للجهاديين 

الجزائريين في سوريا والعراق.
وقـــال وزير الخارجيـــة الجزائري، رمطان 
لعمامرة، في تصريحات صحفية، خلال شـــهر 
سبتمبر 2014، إن ”أعداد المقاتلين من الجزائر 
في صفوف داعش ليســـت كبيرة مقارنة بدول 

أخرى“ دون أن يقدم رقما دقيقاعنهم.
كمـــا أجمعـــت تقاريـــر غربية منهـــا مركز 
”ســـوفان غـــروب“، الأميركـــي، وكذلـــك معهد 
”كوليام“ البريطاني لمكافحة التطرف، على أن 
عدد الجزائريين في صفوف تنظيم ”داعش“ لا 
يتجاوز 200 عنصر من بين قرابة 15 ألف مقاتل 

أجنبي في التنظيم.

وقـــال طاســـة يعقـــوب، وهو دبلوماســـي 
جزائري ســـابق عمل في سفارات الجزائر في 
عدة دول عربية ”تعتبر الســـلطات الجزائرية 
موضـــوع الجهاديين الجزائريين في ســـوريا 
والعـــراق مســـألة أمنيـــة على قـــدر كبير من 
الســـرية، وينحصـــر التحقيق حول شـــبكات 
تجنيـــد المقاتلين للقتال في ســـوريا والعراق 
فـــي إدارة المخابرات التي تعمل على ملاحقة 

هذه الشبكات داخليا وخارجيا“.
وأضاف يعقوب ”تتداول أوســـاط رسمية 
رقـــم 350 أو 400 مقاتـــل جزائري في ســـوريا 
والعراق منهم 12 سيدة وطفلان، وأظن أن هذا 

هو العدد الحقيقي“.
ويعـــد المقاتلون الجزائريـــون في العراق 
وســـوريا أقلية عند مقارنتهم بالتونسيين أو 
المصريين والسعوديين، وحسب مصدر أمني 
جزائـــري فإن ذلـــك يرجع إلى ”العمـــل الكبير 
لأجهـــزة الأمـــن الجزائرية في مجـــال ملاحقة 
شـــبكات تجنيد المقاتلين“ إلا أن الأمر يتعلق 
بأسباب عديدة حســـب خبراء ومختصين من 

الجزائر.
سوام نورالدين، الباحث في علم الاجتماع، 
يقول ”أنا أرى أن الســـبب الرئيســـي لتراجع 
نشاط شـــبكات تجنيد الجهاديين في الجزائر 
لا يتعلـــق برقابة الحكومة على المســـاجد أو 
وعي الأئمة بل يتعلق بالوعي الذي تكوّن لدى 
غالبيـــة الجزائريين الذيـــن جرّبوا قبل عقدين 
من الزمـــن الحرب الأهلية، وحتـــى وإن كانوا 
صغارا في الســـن فإنهم ســـمعوا عن قصص 
الحـــرب الأهلية المرعبة، وفي كل الحالات فإن 
الوعي ودور أئمة المساجد ساهما في تقليص 

نشاط شبكات تجنيد الجهاديين“.
أما السبب الثاني فهو الخلافات بين فروع  
تنظيم القاعدة حـــول أولوية جبهات الجهاد؛ 
في سوريا ضد نظام بشار الأسد أو في شمال 
مالي ضد قوات الغزو الفرنســـية التي تدخلت 
لطرد تنظيم القاعـــدة وحلفائه منه عام 2013، 
مـــا جعل أنصار التيار الجهـــادي في الجزائر 

في حالة من الشك.
وقـــد عارض أمير تنظيـــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســـلامي المدعو عبدالملك دروكدال 

منذ بداية النزاع المســـلح في ســـوريا  فكرة 
ذهاب مقاتلين ســـلفيين جزائريين للقتال في 
سوريا أو العراق. ونشرت مؤسسة الأندلس، 
الـــذراع الإعلاميـــة لتنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغرب، في شـــهر أبريـــل 2013، بيانا مطولا 
للتنظيم قالت فيه إن على الجهاديين من دول 
المغرب العربي أن ”يلتحقوا بجبهات الجهاد 
المفتوحـــة ضد القـــوات الفرنســـية في إقليم 
أزواد، شـــمال مالي، وأن جبهة الجهاد الأقرب 
بالنســـبة إلى المقاتليـــن الجهاديين من دول 
المغرب الإسلامي هي الجزائر وشمال مالي“.
وأوضح الباحث والمختص في الشـــؤون 
الأمنية أحمـــد تاوتي أن ”أمير تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب، عبدالمالك دروكدال، ســـاهم 
بشـــكل غيـــر مباشـــر فـــي منـــع الجهاديين 
الجزائرييـــن من الالتحاق بالعراق وســـوريا، 
وأدى الخلاف بينه وأمير تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهري ثم مع تنظيم داعش فيما بعد حول 
أولوية الجهاد في منطقة المغرب الإســـلامي 
وشـــمال أفريقيا إلى تشتيت نشـــاط شبكات 
تجنيد الجهاديين للقتال في ســـوريا في أوج 

نشاط شبكات تجنيد الجهاديين“.
ومن الأســـباب التي يبني عليها  الخبراء 
والمختصـــون آراءهـــم نجد التعـــاون الأمني 

الدولي ونشـــاط أجهزة الأمـــن الجزائرية، إذ 
بـــدأت هـــذه الأجهزة في وقت مبكـــر بملاحقة 
شـــبكات تجنيـــد المقاتليـــن الراغبيـــن فـــي 

الالتحاق  بسوريا.
وقال مصـــدر أمني جزائري ”عملت أجهزة 
الأمـــن الجزائرية على تعقّب شـــبكات تجنيد 
الجهادييـــن للقتال في ســـوريا والعراق على 
ثلاثة مســـتويات: الأول هـــو مراقبة عدد كبير 
من الأشـــخاص محـــل الشـــبهة المنتمين إلى 
التيـــار الجهادي، والثاني يتمثـــل في مراقبة 
النشـــاط الدعـــوي للتيار نفســـه على شـــبكة 
الإنترنـــت، والثالـــث يتـركـــز على التنســـيق 
الأمنــــي مع عدد من الـــدول العربية والغربية 
في إطار الاتفاقيات الأمنية بين الجزائر وهذه 

الدول“.
ونظـــرت محاكـــم الجنايات فـــي الجزائر 
العاصمـــة، ومدينتي وهـــران بالغرب، وورقلة 
بالجنوب الجزائري، قبل أشـــهر في 4 قضايا 
تخـــص شـــبكات تجنيد جهادييـــن للقتال في 

سوريا والعراق بين عامي 2013 و2015.
وقال الخبير الأمني أحمد تاوتي ”اكتسبت 
أجهزة الأمن الجزائرية خبرة كبيرة في مجال 
مراقبة نشـــاط الجماعات الســـلفية الجهادية 
المتشـــددة، فالخبرة الأمنيـــة الجزائرية تمتد 

إلـــى 25 ســـنة على الأقـــل، وهو مـــا أدى إلى 
تراجع قـــدرة الجماعات الســـلفية  الجهادية 

على التجنيد“.
لكن كل هذه الأسباب ليست وحدها التي قد 
تمنع الشباب الجزائري من الدخول في شبكة 
الجماعـــات الجهادية، فالحكومـــة في تكتمها 
حـــول أعـــداد الملتحقين بداعـــش لا تريد أن 
تظهر مـــدى ضعفها في مواجهة الأزمات التي 
يعانيها هذا الشباب من فقر وبطالة ما يجعل 
اليد الأمنيـــة التي تعتمدها الســـلطة قاصرة 
علـــى مواجهـــة الإرهـــاب، رغم أن الأســـابيع 
الماضية شـــهدت حملات لتصفية الجهاديين 
على الحـــدود مع تونس ورغـــم أن العديد من 
قادة الفصائل الجهادية في المغرب الإسلامي 
هم جزائريو الجنسية نظرا إلى ما يكتسبونه 

من خبرة في مجال العمليات الإرهابية.

شروق مدحت

} تســـعى حركة الإخوان المنشقين لتأسيس 
”الإخـــوان  اســـم  تحمـــل  جديـــدة  جمعيـــة 
المســـلمون“، كمحاولـــة لاستنســـاخ التجربة 
التي قام بها عـــدد من رموز التيار الإصلاحي 
بجماعة الإخوان المســـلمين في الأردن، حيث 
بدأ منشـــقو الجماعة في اتخاذ خطوات فعلية 
في هـــذا الاتجـــاه، بتقديـــم طلب إلـــى وزارة 
التضامن الاجتماعي لإنشـــاء جمعية تعاونية 

لخدمة المجتمع.
بإنشـــاء  الخاصـــة  الوثيقـــة  وتضمّنـــت 
الجمعيـــة الجديدة عدة بنود، مـــن أبرزها أن 
مرجعيـــة الجمعية ســـتكون للأزهر الشـــريف 
فقـــط، كذلـــك التعهّـــد بعـــدم ممارســـة العمل 
السياســـي مطلقـــا، وتنقيـــة منهـــج الجمعية 
الدعـــوي من أفكار ســـيد قطب وحســـن البنا، 

وكتابة مراجعات فكرية.
”تحـــت  الجديـــدة  الجمعيـــة  وتعهّـــدت 
التأســـيس“ باحترام أحـــكام القضاء، والعمل 
في إطار الدســـتور والقانون، ودعم الدولة في 
محاربة الأفكار التكفيريـــة، مع عدم التواصل 
مـــع أيّ منظمـــات أو حـــركات أجنبيـــة خارج 
البلاد، وعـــدم مبايعة أو تأييـــد أيّ تنظيمات 

خارج حدود الوطن.
أحمد كمـــال أبو المجد، الكاتـــب والمفكر 
الإســـلامي، يقـــول: بعـــد أن أدركـــت حقيقـــة 
الجماعة الأم، وكشـــفت أفعالهـــم وتأكدت من 
أكاذيبهـــم، قامت حركـــة الإخوان المنشـــقين 
بالتفكير في إنشـــاء جمعية جديـــدة لهم، بعد 
أن صُدمـــوا من قيـــادات الإخـــوان الموجودة 
داخل الســـجون، مشـــيرا إلى أنه على الدولة 
أن تتوخـــى الحيطة والحذر فـــي التعامل مع 
الإخوان المنشـــقين، وجمعيتهم التي يريدون 
تأسيســـها، حيـــث لا تتكـــرر سياســـة جماعة 

الإخوان مرة أخرى، وذلك من خلال التأكد من 
أهداف وسياســـات تحالف منشـــقي الإخوان، 
الذيـــن يؤكدون أن الجمعية الجديدة ســـتكون 
منفصلـــة تماما عن جماعـــة الإخوان، وهدفها 
الأساسي خدمة المجتمع في الجانب الدعوي 

فقط بعيدا عن الأمور السياسية.
من جانبه، يوضح عمرو عمارة، المنســـق 
العام لحركة الإخوان المنشـــقين، أن الجمعية 
الجديدة تعهّدت في الوثيقـــة التي أصدرتها، 
بأن تبتعد تماما عن منهج العنف وأفكار سيد 
قطب وحســـن البنـــا، حيث تكـــون المرجعية 
الأساســـية الوحيدة لها هي الأزهر الشـــريف، 
ولـــن تتطرّق الجمعيـــة الجديدة إلـــى الحياة 

السياسية مطلقا. 
وتابـــع: دور الجمعية في الفتـــرة المقبلة 
ســـيركّز على محاربة الفكر التكفيري واحترام 
مؤسســـات الدولـــة، من حيث أحـــكام القضاء 
والقوانيـــن التـــي تُصـــدر والالتـــزام بمبادئ 
الدســـتور، مـــع حـــرص الجمعيـــة علـــى عدم 
التعـــاون مع أيّ أطراف خارجيـــة أو أجنبية، 
حيث يكون هـــدف الجمعية هو الصالح العام 
فقط، دون أيّ مصالح حزبية أو شخصية غير 
معلنة، لافتـــا إلى أن أهداف تحالف منشـــقي 
الإخوان باتـــت واضحة أمـــام الجميع، حيث 
يحاول كل طرف منا في موقعه أن يســـاهم في 
نهضة البلاد ومواجهة التحديات التي تعرقل 

مسيرة الوطن.

بينما يشـــير طارق أبو السعد، الخبير في 
شـــؤون الحركات الإســـلامية، إلى أن جماعة 
الإخـــوان تحاول بشـــتى الطرق العـــودة إلى 
الحياة السياســـية مرة أخرى، وفي كل مرحلة 
يستخدمون حيلا مختلفة، حيث يلعبون حاليا 
من خـــلال تأســـيس جمعية جديدة لمنشـــقي 
الإخوان حتى يعبروا من خلالها إلى المشـــهد 
السياســـي من جديـــد، موضحـــا أن الجماعة 
تراهـــن علـــى تلك المنـــاورة التـــي تخوضها 
من خـــلال حركة الإخـــوان المنشـــقين، ولكن 
جميع محاولاتهم ســـيكون مصيرها الفشـــل، 
لافتـــا إلى أن أفعـــال الإخوان المنشـــقين تدل 
على أنهم يعملون كظهير سياســـي للجماعة، 
وسيحاولون بعد تأسيس الجمعية استقطاب 
قيادات الإخوان لرئاســـة الجمعيـــة الجديدة، 
وأبرزهم حلمي الجزار، عضو مجلس شـــورى 
الجماعة، حيـــث يريدون منه تـــرؤس جمعية 
الإخـــوان، وهذا يـــدل على أن حركـــة الإخوان 
المنشـــقين تســـتخدم حيلـــة جديـــدة لعودة 
الجماعة مرة أخـــرى، حيث يكونون بديلا عن 

الإخـــوان ظاهريا، وفي الباطـــن يعملون على 
تنفيذ سياساتهم.

وأضاف: إن منشـــقي الإخـــوان يحاولون 
تكرار تجربة الأردن، التـــي أعلن فيها الجناح 
الإصلاحي داخل جماعة الإخوان عن تأسيس 
وسياســـات واضحة،  جمعية جديدة بأهداف 
ولكنهـــم في مصـــر لن يســـتطيعوا تكرار تلك 
التجربة، نظرا إلى أنهم يريدون خدمة أهداف 

ومصالح الجماعة الأم بمسميات مختلفة.
وتابـــع: جميع المحاولات التي تســـتغلها 
تلـــك الكيانات لـــن تنقذ الجماعـــة، ولن تأتي 
بنتائج إيجابية على مســـتقبلها السياســـي، 
مؤكدا أن الشـــعب المصري يرفض تواجدهم 
فـــي الحيـــاة السياســـية، ولن يقبـــل بوجود 
جمعية أخرى تحمل اســـمهم، ولذلك لن تنجح 
تلك الخطوة، مشـــيرا إلى أنهم إذا أرادوا دعم 
مؤسسات الدولة ضد الإرهاب فعليهم بتضافر 
الجهود مـــن خلال مواجهة أفـــكار الجماعات 
التكفيريـــة، وليس إنشـــاء ذلك الكيـــان الذي 

يُعتبر ثمرة لجماعة الإخوان.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

هل ما يزال شباب الجزائر بمنأى عن شبكات تجنيد المتطرفين

«جمعية الإخوان المسلمين» في مصر ظهير سياسي جديد للجماعة

مســــــألة تجنيد الشباب للقتال في صفوف الحركات الجهادية في مناطق الصراع مشرقا 
ــــــا في ليبيا ومالي، إضافة إلى الجماعات التي انتشــــــرت في  في ســــــوريا والعراق ومغرب
أوروبا للقيام بعمليات اســــــتقطاب الجهاديين سلطت الضوء على شباب الجزائر وطرحت 
ــــــة دور في الحد من  ــــــد من الأســــــئلة حول مــــــا إذا كان للأجهزة الحكومية الجزائري العدي
الظاهرة محليا أم أن عشــــــرية تسعينات القرن العشــــــرين وظلالها القاتمة كانت من أول 
الأسباب في عزوف الجزائريين عن التأثر بمقولات الحركات الجهادية وخطابها العنفي.

يرى بعض المتابعين للشأن المصري ما بعد سقوط الإخوان أن ”جمعية الإخوان المسلمين“، 
ــــــر التفكير القطبي الجهادي وتحويل المنشــــــقين عن الجماعة  ــــــي تدّعي أنها تريد تغيي الت
نحــــــو العمل الاجتماعي، ما هي في الحقيقة إلا واجهة جديدة لعودة الجماعة إلى الحياة 
السياســــــية وهي ظهير لعناصر التنظيم تحتضنهم وتكون الناطق باسمهم من تحت عباءة 

تكرار التجربة الأردنية للجماعة.

 هل تستطيع الجزائر مواجهة التنظيمات الجهادية وفكاك الشباب من شباك استقطابها

[ عشرية التسعينات السوداء فضحت أدبيات الحركات الإسلاموية [ شباب المغرب الإسلامي وقود الصراع بين القاعدة وداعش

◄ أعلن وزير شؤون الإعلام 
البحريني عيسى عبدالرحمن 

الحمادي عن اتخاذ بلاده إجراءات 
احترازية من أجل الحفاظ على 

الأمن والاستقرار، وذلك بعد 
الحوادث الإرهابية التي شهدتها 

المنطقة الشرقية في السعودية 
واستهدفت مسجدين للشيعة.

◄ أعلنت أجهزة الأمن السويدية 
توقيف شخصين ضمن حملة 

تقودها ضد تجنيد الشبان للقتال 
مع متشددين إسلاميين بالخارج، 

الأول بتهمة التجنيد لفائدة منظمة 
إرهابية والآخر بتهمة التدرب 

بغرض ارتكاب عمل إرهابي.

◄ سيقوم الرئيس النيجيري 
محمد بخاري بأول زيارة للخارج 

منذ توليه منصبه، تقوده إلى 
النيجر وتشاد لمناقشة كيفية 
التصدي لجماعة بوكو حرام 

الإسلامية الإرهابية.

◄ أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية 
عن رصد وإحباط محاولات لتنظيم 

الإخوان كانت تستهدف جمع 
معلومات استخباراتية وتنفيذ 

عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة 
والقضاة والإعلاميين وقيادات 

سياسية، وذلك بتكليف من جهات 
داخلية وخارجية.

◄ شارك نحو أربعين من رسامي 
الكاريكاتير من دول عدة في 
مسابقة موجهة سياسيا في 

طهران لإظهار ”الطبيعة الحقيقية“ 
للجهاديين، معتبرين أنه لا أحد 

يمكنه أن يغض النظر عن جرائم 
تنظيم الدولة الإسلامية.

المنشـــقون عـــن الإخـــوان ظهيـــر 

سياســـي للجماعـــة، وســـيحاولون 

بذلك استقطاب قيادات الإخوان 

لرئاسة الجمعية الجديدة

◄

تراجـــع نشـــاط شـــبكات تجنيـــد 

يتعلق  الجزائـــر  فـــي  الجهاديـــين 

بوعي الجزائريين الذين جربوا قبل 

عقدين من الزمن الحرب الأهلية

◄

خـــلاف عبدالمالـــك دروكدال مع 

الظواهـــري حـــول أولويـــة الجهاد 

فـــي المغـــرب الإســـلامي أدى إلى 

تشتيت نشاط شبكات التجنيد

◄

باختصار

«التدابيـــر المتخذة لوقف المقاتلين الأجانـــب الراغبين في الالتحاق 

بتنظيـــم داعـــش أدت إلـــى تغييـــرات تكتيكيـــة مـــن قبـــل الذين 

يجندونهم، إذ باتوا يرسمون مسارات جديدة لتضليل مراقبتهم».
يورغن شتوك
الأمين العام للأنتربول

«الشباب الذين رجعوا من العراق وسوريا قالوا إن شعورهم بالعزلة 

في الغـــرب هو الـــذي دفعهم إلى الذهـــاب إليها، فالعلـــم والتعلم 

والتكوين الديني الصحيح تكفل إيجاد حلول لهذه الظاهرة». 
جلال علي عامر
أستاذ علوم الفقه بجامعة أمستردام الإسلامية

«ارتفاع ظاهرة التحاق الشـــباب المسلم في أوروبا ببؤر التوتر، يرجع 

ف، بالإضافـــة إلى تحريف 
ُّ
إلـــى فهم معـــين للدين يؤدي إلـــى التطر

بعض النصوص، وهو ما يقتضي إنتاج خطاب إسلامي منفتح». 
عبدالله بوصوف
أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج

عودة الإخوان إلى الحياة السياسية في مصر مستحيلة لرفض الشعب لها ولطروحاتها العنفية



}  تونــس - فـــي روايـــة ”باب النـــور“ يدخل 
الكاتـــب التونســـي محمود طرشـــونة مناطق 
معتمـــة ليلقـــي الضـــوء على واقع قـــاس كله 
مآس.. شتت الإنسان ودفعه للهروب بحثا عن 
الخلاص، وتشـــبثا بحبل النجاة لأن ”الحياة 

حق، والمتعة حق، والجسد حق“.
عالـــم  روايتـــه  فـــي  طرشـــونة  يختـــرق 
المســـيحية الذي لم يتطرق إليه إلا القليل من 
الكتاب العرب المســـلمين ويحاول الكشف عن 

الأســـباب التي تدفـــع فتيات للزهـــد في زينة 
الحيـــاة واختيـــار الترهب، ليكشـــف مآســـي 
اجتماعيـــة ومعانـــاة إنســـانية بـــدت مألوفة 

لحضورها القوي في حاضرنا.
وفي قســـم ”كتاب البصائر“ تسرد الرواية 
قصص الفتيات اللاتي التجأن إلى الدير فهذه 
أردنية من أب مســـلم وأم مســـيحية هربت من 
عقاب عشيرة والدها بالرجم حتى الموت بعد 
زلة مـــع أحد أبناء أخوالهـــا النصارى، بينما 

جـــاءت اللبنانيـــة إلى الدير هربـــا من اقتتال 
الطوائف في بلدها.

فهـــي  الفلســـطينية  أمـــا 
ويلات  عانـــت  مناضلة 
الاعتقـــال في ســـجون 
وكانـــت  الاحتـــلال، 

ضحيـــة  الســـودانية 
عـــن  الشـــمال  انفصـــال 

الجنـــوب، في حيـــن لجأت 
الدير  إلـــى  المصرية  الفتـــاة 

بعد فتنـــة اندلعت بيـــن أقباط 
ومســـلمين، وأدت إلـــى إصابتها 

بتشوهات جســـدية، كما أثرت على 
مداركها العقلية.

وتعرضت الكرواتية للاغتصاب وهي تقوم 
بعمل إنساني ضمن فريق الصليب الأحمر في 

الحرب التي دارت بيـــن القوميات التي كانت 
تتعايش سلميا في يوغسلافيا.

وفي القســـم الثاني مـــن الرواية أو ”كتاب 
المصائـــر“ يدخـــل الكاتب عالـــم الدير وينقل 
حيـــاة الفتيات المترهبات ويخترق عالمهن 
النفســـي والروحي. وفي القســـم الثالث 
”كتـــاب البشـــائر“ تـــروي كل فتـــاة في 
رســـائل بعثن بها إلى رئيسة الدير، 
تجربتهـــا ومصيرها بعـــد فاجعة 
الحريق وغلق الدير، واســـتئناف 
حياتهـــا العادية بعـــد طرح رداء 

الرهبنة.
ويلج محمود طرشـــونة في روايته 
عالم العقيدة المســـيحية ويعرّي الصراع بين 
الأديان الذي أدّى إلى ســـفك الدماء وتشـــتيت 

أبناء الوطن الواحد وتدمير البلدان.
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ثقافة

مارغريت أتوود: اقرأوني 
بعد مئة عام

فنانون يحملون إبداعاتهم على طول شارع باوليستا، خلال معرض متنقل في ساو باولو بالبرازيل، أطلق عليه «معرض المشي}

} أوســلو - قدمت الكاتبـــة الكندية مارغريت 
أتـــوود مخطوطـــة كتـــاب مـــن تأليفهـــا ليتم 
الاحتفـــاظ بها في طـــي الكتمان حتى تنشـــر 
بعد مئة عام في إطار مشـــروع فني ”تفاؤلي“ 

بالنرويج.
 وجـــاءت هذه الخطوة بدعـــوة من ”مكتبة 
المســـتقبل“ للكاتبة البالغة من العمر 75 عاما 
والحائزة على جائزة ”بوكر“، إلا أن إسهامها 
لن  الأول الذي جاء بعنوان ”القمر المخربش“ 

ينشر حتى عام 2114.
وقالت مارغريت أتـــوود ”إن الفكرة تروق 
لجانب منـــا، إذ كنا كأطفال ندفن أشـــياء هنا 
وهناك، قطع حليّ وصناديق صغيرة، على أمل 

أن يجدها شخص ما في وقت لاحق“.
وأضافت أتوود ”إنه أمر يدعو إلى التفاؤل 
أن يتم تنفيذ مشـــروع يؤســـس على أن هناك 
أشـــخاصا بعد مئة عام ســـيكونون لا يزالون 
يهتمون بالقراءة، وأننا سنتمكن من التواصل 
عبـــر الزمن، ولقد وافقت في إطار الاتفاق على 

عدم الإفصاح عما كتبته“.
وســـيتم حفـــظ المخطوطـــات فـــي مكتبة 
ديشمانســـكي في العاصمة النرويجية أوسلو 
حتى عام 2114، كما ســـيتم الاحتفاظ بمطبعة 

في المكتبة.
وأتوود هي كاتبة وشـــاعرة وناقدة أدبية 
وناشـــطة في المجال النســـوي والاجتماعي. 
ولـــدت عام 1939 وهي أحد أهـــم كتاب الرواية 

والقصص القصيرة في العصر الحديث.

صـــدر عن وزارة الثقافة الأردنية، العدد ٣١٢ من مجلة أفكار الشـــهرية 
التـــي تعنـــى بالثقافـــة والفكـــر والأدب والفنـــون، والمجلـــة التي يرأس 

تحريرها الناقد زياد أبولبن، زيّن غلافها بلوحة لغوستاف كلمت.

أعلـــن الروائي المصري  يوســـف زيدان، عن بدء مســـابقة شـــهرية 
«فيســـبوك}، يساعد بها الفائز على تكوين  على صفحته بموقع الـ

مكتبة والحصول على الكتب التي يرغب فيها بقيمة ألفي جنيه.

جـــرى، بباريـــس، التوقيع على بروتوكـــول تعاون بين معهـــد العالم العربي 
والمؤسســـة الوطنية لمتاحف المغرب، وذلك في إطار الاجتماع الفرنسي 

المغربي الثاني عشر رفيع المستوى.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قال المخرج المصري هشام 
السنباطي مؤسس ومدير مهرجان 

”آفاق مسرحية“، إن لجنة 
تحكيم المرحلة الأولى للمهرجان 

أهلت 50 عرضا مسرحيا من 17 
محافظة مصرية للمشاركة في 

المرحلة الثانية لمهرجان ”ملتقى 
العاصمة“.

◄ عن ”منشورات كتاب المجلة 
العربية“، بالرياض، صدر كتاب 

بعنوان ”فن التراسل قديما 
وحديثا“، من تأليف الكاتبين 

المغربيين عبدالقادر بنعبدالله 
وعبدالحميد اسقال.

◄ تعقد المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة  الـ“إيسيسكو“ 

بالتعاون مع الاتحاد العربي 
للشباب والبيئة المنتدى الشبابي 

العربي السابع حول تنشيط 
السياحة الثقافية والبيئة في 

الدول العربية، في القاهرة، خلال 
الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري. 

◄ يقيم، حاليا، الفنانان 
التشكيليان الجزائريان ليليا 

جكون وزوجها عبدالغاني مالكي، 
معرضا فنيا بعنوان ”الحياة 

قوس قزح“، بقصر أحمد باي في 
قسنطينة.

◄ أقام النادي الأدبي الثقافي في 
منطقة حائل السعودية، أمسية 
شعرية بعنوان ”الملك سلمان 

في عيون الشعراء“ شارك فيها 
الشعراء نايف الرشدان ومقعد 
عبيد السعدي وهند عبدالرزاق 

المطيري، وذلك في القاعة الثقافيّة 
بمقر النادي. 

◄ عن دار ”كنوز المعرفة العلمية“ 
الأردنية، صدر كتاب بعنوان 

”البنيات الدلالية للزمن في اللغة 
العربية: من اللغة إلى الذهن“، 

للباحث اللغوي المغربي عبدالكبير 
الحسني.

باختصار

رواية ”باب النور“ للكاتب التونســــــي محمود طرشــــــونة، والصادرة ضمن سلســــــلة عيون 
المعاصــــــرة، عــــــن ”دار الجنوب للنشــــــر“، هي قصــــــة ثماني فتيات مســــــيحيات من مصر 
والســــــودان والأردن وفلســــــطين ولبنان وفرنسا والبوســــــنة ورومانيا هربن  إلى دير ”دار 
الرجاء“ وســــــط مدينة تونس العتيقة بحثا عن ملاذ آمن هربا من هول ما عانين من مآس 

وتجارب مريرة.

رواية تونسية تدخل عالم العقيدة المسيحية وتعري الصراع بين الأديان

ونة المصباحي حسّ

} يشـــير إيمانويـــل تود، في كتابـــه ”من هو 
إلـــى أنـــه اختـــار الصمـــت وعدم  شـــارلي؟“ 
التعليق على الحادثة المذكورة، والمشـــاركة 
في التظاهـــرات التي انتظمت للتنديد بها. ثم 

لم يلبث أن شـــرع في تأليـــف كتاب يتضمن 
مواقفه وأفكاره بشأنها.

ومعلقا على التظاهرة الضخمة التي 
انتظمـــت في باريس، والتي شـــاركت 

فيها شـــخصيات بـــارزة من جميع 
أنحـــاء العالم، يقـــول إيمانويل 

تود ”لقد رغب الاشتراكيون أن 
التظاهرة انتفاضة  تكون تلك 
من أجل يقظة شـــاملة، أما أنا 

فقـــد اعتبرتها دليـــلا على فقدان 
التـــوازن لدى الطبقـــة الحاكمة، ولأول 

مـــرة شـــعرت بأنني لســـت فخورا بـــأن أكون 
فرنسيّا“.

لست فرنسيا

يضيـــف إيمانويـــل تود قولـــه ”في جميع 
الكتب التي أصدرتها قبل ذلك، كان هناك دائما 
بعد وطنـــي، وهذا ما فعلته في كتابي ”مصير 
المهاجريـــن“ الذي أصدرته عام 1994 ردّا على 
الأنجلوسكسونيين الذين يحملوننا مسؤولية 
ظهور الجبهة الوطنيـــة بزعامة لوبان، وكنت 
أرغب في أن أقول لهم: تأملوا جيدا في نســـبة 
الزواج المختلط عندنـــا! لقد دافعت دائما عن 

فرنســـا. ولكن بعـــد حادثة الحادي عشـــر من 
يناير قلت في نفســـي: إذا ما واصلت فرنســـا 
الســـير فـــي هذا الطريـــق لتصبـــح على هذه 
الصـــورة فإنـــي أخيّـــر أن لا أكون فرنســـيا! 
وثمـــة من يعتقد أن تجمّـــع أربعة ملايين لكي 
يعلنوا أن السخرية من دين آخر عبر الرسوم 
الكاريكاتورية خصوصا عندما يكون 
أنصـــار هـــذا الديـــن الطبقة 
ألأضعف فـــي المجتمع، أمر 
مشروع بصفة مطلقة، بل هو 
واجب، وبالتالي فإن فرنســـا 
بلـــد كبيـــر ورائـــع، فإنني أرى 

عكس ما يعتقدون“.
ويواصـــل ”أنـــا أرى أنـــه مـــن 
الضـــروري أن نذهـــب إلـــى مـــا وراء 
الكـــذب، وإلى ما وراء العواطف النبيلة 
والقصـــص الرائعة التـــي يرويها الناس 
عن أنفســـهم. تكفي نظرة واحدة للتظاهرة 
الضخمة التي شـــارك فيها أربعة ملايين لكي 
نعاين أنهـــا مجرد دجل وتضليـــل. وأنا على 
يقين أنه كان هناك عدد كبير من الذين شاركوا 
في تلك التظاهرة لم يكونوا يعرفون أســـباب 
حادثة شـــارلي هيبـــدو. والحقيقة أنه كان من 
المفروض عليهم أن يعرفوا تلك الأسباب لكي 

تكون مشاركتهم فيها مشروعة ومجدية“.
 يواصل إيمانويـــل تود حديثه قائلا: بعد 
الدراســـات التي أعدها دوركهايـــم أو ماكس 
فيبـــر عن ظاهرة الانتحار، كنت أريد من خلال 
كتابـــي أن أوضـــح للناس الأســـباب العميقة 
التـــي تدفعهم للتحرك، أو للقيـــام بهذا الفعل 
أو ذاك، والتـــي يمكـــن أن تكـــون مختلفة عن 
تلك التـــي يتصورونها (…) ومـــا لاحظته هو 
أن حادثة الحادي عشـــر من شهر يناير كشفت 
عن وجود انقسام داخل فرنسا؛ فهناك فرنسا 
الثوريـــة المدافعة عن المبـــادئ الجمهورية، 
وهنـــاك فرنســـا الرجعيـــة المعاديـــة لذلـــك. 
والمناطق الأقل تعلقـــا بالمبادئ الجمهورية 

في الماضي هي التي تظاهرت أكثر من غيرها 
انتصـــارا للائكية، وهذا أمـــر غريب. وإجمالا 
يمكـــن القول إن المناطق التـــي كانت معروفة 
بتشـــددها الكاثوليكـــي هـــي التـــي تظاهرت 
أكثر من غيرها من أجـــل الحق في التجديف. 
ويعني هذا أن هناك تحولات اجتماعية كبيرة 
حدثـــت ولا بدّ من أخذها بعيـــن الاعتبار لكي 
التـــي برزت  نفهـــم ”الجمهوريـــة الجديـــدة“ 
بشـــعارات الثورة  للوجود لمواصلة التلويح 
المتمثلـــة في المســـاواة والحريـــة والأخوة، 
والتي اشـــتهرت بها فرنسا في العالم بأسره، 
في حيـــن أن مواطنيها لم يعودوا متســـاوين 
في الحقـــوق، لتصبح بلـــدا متحجرا ورجعيا 

ومنغلقا على نفســـه. وإجمالا يمكن القول إن 
فرنسا التي تتحكم راهنا في مصير مواطنيها 
هي فرنســـا الكاثوليكية والرجعية. وبطبيعة 
الحـــال عندمـــا أقول هذا الـــكلام يبدي الناس 

استغرابهم.

مهاجمة هولاند

هاجـــم إيمانويـــل تود الرئيس الفرنســـي 
فرانســـوا هولاند معتبرا أنه ليس اشـــتراكيا 
كما هـــو يدعـــي، بل هـــو كاثوليكـــي ووالده 
كاثوليكـــي ووالدتـــه كاثوليكيـــة. وهو عاجز 
علـــى اتخاذ أي قـــرار يمكن أن يـــدل على أنه 

ملمّ بواقع فرنسا راهنا. لذلك هو دائما متردد 
وحائر أمام كل القضايا التي تشـــغل فرنســـا 
والفرنســـيين. وبشـــأن الإســـلام في فرنســـا، 
يقـــول إيمانويل تود إن الفكـــرة التي لا يمكن 
أن يتقبلها بأي حال من الأحوال هي تلك التي 
تقول إن الاســـلام يشـــكل خطرا على اليهود. 
وهو يقـــول إن القارة الوحيـــدة التي تمّ فيها 
ارتكاب مجـــازر ضد اليهود هـــي أوروبا (…) 
لذا هو يطالب بأن يترك المسلمون في فرنسا 
يعيشـــون حياتهم بعيدا عن هذه الهستيريا، 
وأن لا يتـــم التعامـــل معهـــم بتقســـيمهم إلى 
طيبين وأشرار، وأن تكف وسائل الإعلام على 
إجبارهم على التفكير في أنهم مسلمون فقط.

كتاب يسخر من كيفية تعامل الفرنسيين مع حادثة شارلي إيبدو

بعد مرور أربعة أشهر على حادثة ”شارلي إيبدو“ في الحادي عشر من شهر يناير 2015، 
أصدر المفكر الفرنسي إيمانويل تود، عن دار ”السوي“ كتابا جديدا حمل عنوان ”من هو 
شــــــارلي؟“ وفيه ينتقد بحدة تعامل الدولة الفرنســــــية في ظلّ حكم الاشتراكيين مع ظاهرة 

الإرهاب، ومع الفرق الجهادية.

الرئيـــس  تـــود هاجـــم  إيمانويـــل 
الفرنسي فرانســـوا هولاند معتبرا 
أنه ليس اشتراكيا كما هو يدعي، 

بل هو كاثوليكي

 ◄

إذا واصلت فرنسا السير في هذا الطريق لتصبح على هذه الصورة فإني أخير ألا أكون فرنسيا

 [ إيمانويل تود: فرنسا الآن بلد رجعي وكاثوليكي  [ «من هو شارلي} مجموعة أفكار تنفي خطورة الإسلام على اليهود
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ثقافة
شـــارك الشـــاعر الســـوري أحمد الهواس في نـــدوة بفضاء 
مكتبة مصر الجديدة رفقة الشـــاعر العراقي ضياء تريكو، 

وقد أدارت الندوة الناقدة رشا غانم.

يقيـــم الفنـــان التشـــكيلي أيمـــن الســـمري، ابتداء مـــن اليوم 
معرضـــه «بلدي تمتلك نهرا} بقاعة أفق بمتحف محمود خليل 

وحرمه، بالقاهرة، المعرض يضم ٤٠ لوحة مختلفة الأحجام.

صدر عدد جديد من مجلة الحركة الشـــعرية بالمكســـيك، وقد 
تضمن نتاجا شـــعريا لنحو ٥٨ مبدعا من الشـــعراء والشـــاعرات 

الأكراد في أنحاء العالم.

 [ الناقدة والروائية شان جواي والروائية روكيو سيرون تحصدان أرفع جائزة أميركية للأدب المترجم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضاف المجلس الأعلى 
للثقافة المصري من غرة يونيو 
إلى 3 من الشهر نفسه، الدورة 

الثانية لـ“الملتقى الدولي للثقافات 
الأفريقية“، الذي يشارك فيه حوالي 

100 مفكر وباحث وروائي وفنان.

◄ أعلنت دار ”أوريون للنشر“ عن 
إطلاق رواية جديدة عن جيمس 

بوند بعنوان ”زناد الموتى“ يوم 8 
سبتمبر المقبل، حيث سيتم جمع 

شمل جيمس بوند مع فتاته بوسي 
جالور في رواية تنشر هذا العام.

◄ تفتتح أكاديمية كيميت للتنمية 
والتدريب المصرية، دوراتها 

التعليمية بإقامة ورشة عمل يوم 
14 يونيو الجاري، لمدة أسبوعين  

بعنوان ”التصميم من الطبيعة“.

◄ اختتم الصالون الثقافي 
النسائي بنادي جدة الأدبي موسمه 
بمحاضرة عن ”الدرر السنية للبردة 

البوصيرية“، للباحثة دلال محمد طه 
بخش من جامعة الملك عبدالعزيز.

باختصار

عام الفيلم

شرف الدين ماجدولين

م

فشرف ش

} فـــي مقطـــع مـــن روايـــة ”مقبرة بـــراغ“ 
لأمبرتـــو إيكو، يتحدث الســـارد عـــن فوائد 
الكوكاييـــن بولع شـــديد، منوهـــا بمفعوله 
السحري في إبعاد الجوع، والنوم، والتعب، 
مشـــيدا بفعاليته في الشفاء من علل التخمة  
وأوجاع المعدة، والانفعـــال النخاعي، وألم 
الأســـنان… مبـــرزا فائدتـــه في إعـــادة الثقة 
للمكتئب وفي إنعاش الروح. السارد في هذا 
المقطع الروائي ليس شـــخصا آخر ســـوى 
المحلـــل النفســـي ”فرويد“، وفـــي الصفحة 
المقابلـــة لهذه الفقرة الطباعية، نجد صورة 
لإعلان قديم عـــن فوائد الكوكايين صادر عن 

شركة عقاقير ألبانية.
تبدو مسألة النشـــوة الصاعقة أساسية 
فـــي تفاصيل نـــص ”مقبرة بـــراغ“، الدائرة 
أحداثه في العوالم الكابوســـية للماسونيين 
وبيـــن  الأفّاقيـــن،  واليهـــود  واليســـوعيين 
للمزورين  المرعبة  الحربائية  الشـــخصيات 
والقتلة، لكنها تعبر دوما بخفة بين الأسطر 
لتترك القارئ منشـــغلا بالصفحات الطويلة 
المخصصـــة لهجـــاء اليهود والفرنســـيين 
والإيطالييـــن والإكليـــروس والحاخامـــات، 
تعبر بخفة المســـلمات المفروغ منها، التي 
تقترن دوما بمدعين مهرة، بالطبع لم يخطر 
ببـــال إيكـــو مطلقا أن قـــراءه ســـينطلقون 
بمجرد الانتهاء من الرواية في رحلة للبحث 
عن العقار الخطيـــر، كما لم يتبادر إلى ذهن 
أي محلل أدبي أن يعتبر النص ترويجا غير 

مشروع للمخدرات الصلبة.
تبـــادرت إلـــى ذهنـــي كل هـــذه الأفكار، 
عزيـــزي القـــارئ، وأنا أعيـــد التأمل في تلك 
المواقـــف العصابيـــة التي اســـتثارها فيلم 
مغربي محدود القيمـــة بعنوان ”الزين اللي 
فيـــك“ لمخرجـــه نبيـــل عيـــوش، يحكي عن 
العوالـــم الســـفلية لعامـــلات الجنـــس ومن 
يدور في فلكهن الجهنمي من تجار مخدرات 
وسماســـرة وقوادين، بيـــد أن ما جعل طعم 
الفيلم حريفا لدى جمهور المتلقين المغاربة، 
هو تضمنه للعديد من المشـــاهد الجنســـية 
المكشوفة، التي أداها ممثلون مغاربة. طبعا 
لســـت هنا في وارد إصـــدار حكم عن الفيلم، 
فما أســـعى إلى اســـتثارته، في هذا المقال، 
هو تلك الذهنية الدونكيشـــوتية التي تصرّ 
علـــى اعتبار الفيلم حقيقة واقعية، والممثلة 
التي تشـــخص دور عاهرة، يجـــب أن تتابع 
أمـــام القضاء، ويقام عليها حدّ الزنا، وطبعا 
إذا انصـــاع القضـــاء لمثـــل هـــذه الدعاوى 
الخرافيـــة، فهـــو مدعـــو أيضـــا لمتابعة كل 
مرتكبي جرائم القتل والســـرقة والاختلاس 

والتزوير في الأفلام والمسلسلات.
المحرمة،  واللذة  الشـــيطانية،  النشـــوة 
والمـــروق عـــن المعتقدات نـــوازع أزلية في 
الرواية والشـــعر والسينما والمسرح، ليس 
لأنها زيغ أخلاقي، ولكن لأنها تعبّر عن حالة 
قلـــق وجودي ملازم للكائن الإنســـاني، لهذا 
راكمـــت الحضارات الإنســـانية عبـــر الزمن 
معايير ذوقيـــة دقيقة للفصل بيـــن الوقائع  
والكتب، وبيـــن الجد واللعـــب، ومن ثم فقد 
بـــدت وقائـــع محاكمات المبدعيـــن وإحراق 
الكتـــب واغتيـــال المفكرين والأدبـــاء، على 
الدوام، باعتبارها طرائف تنتمي إلى تقاليد 
ذهنية مندثرة، وإلى وعي جماعي لم يعد له 
وجود إلا فـــي المثلث الجغرافي الذي يتوق 

فيه الناس إلى السيف والخيل والبيداء.
 * كاتب من المغرب

هالة صلاح الدين

بمدينة  } أعلن معرض ”بوك إكسبو أميركا“ 
نيويــــورك عن نتيجة الــــدورة الثامنة لجوائز 
أفضــــل كتاب مترجــــم إلى اللغــــة الإنكليزية. 
للناقدة  وقد فازت روايــــة ”الحبيب الأخيــــر“ 
 (1953) جــــواي  شــــان  الصينيــــة  والقاصــــة 
بجائزة أفضل رواية مترجمة، بينما فاز كتاب 
”ديوراما“ للشــــاعرة الأسبانية روكيو سيرون 

(1972) بجائزة أفضل ديوان.

الكتابة التجريبية

الأميركية  والمحــــررة  الشــــاعرة  أخرجت 
آنا روزينونــــج ”ديوراما“ في ترجمة ”بارعة“ 
على حدّ وصف اللجنة، والمترجمة حاصلة 

على شــــهادة الدكتوراه في الأدب المقارن 
وترجمــــت  كاليفورنيــــا.  جامعــــة  مــــن 

”الحبيب الأخيــــر“ المحررة الأميركية 
أنيليســــفاينجان واسمون، وتدرس 

المقــــارن  الأدب  فــــي  الدكتــــوراه 
بجامعة واشنطن.

تتسم أغلب أعمال روكيو 
تجريبية  بأنها  ســيــرون 
الشعر  بين  جمعها  فــي 

ــى وعــــروض  ــق ــوســي ــم وال
”ديوراما“  فــديــوان  الفيديو. 

وكــذا  القصائد  مــن  عــدد  مــن  يتألف 
ــرون مــن خلاله  ــــي“ تــقــود ســي ”عـــرض أدائ
القارئ في رحلة لولبية قد تصيبه بالهلوسة، 
المتموجة  واللغة  البلاغية  الصور  من  خليط 

والتاريخ المكسيكي.
وفــــي تصريــــح للجنة التحكيــــم ذكرت أن 
كانــــت ”أكثــــر الروايات  ”الحبيــــب الأخيــــر“ 
المرشحة هذا العام راديكالية ومغامرة لأنها 
دفعت الشكل السردي إلى منطقة جريئة كلها 
جــــدة“، فيما غامــــر المحــــرر الأميركي ديفيد 
بأنه أهم  شــــوك بوصف ديــــوان ”ديورامــــا“ 
الدواويــــن الصادرة في المكســــيك وأشــــدها 

إبهارا خلال هذا القرن.
ومن أبرز الروايــــات الفائزة بالجائزة في 
الســــابق روايــــة ”تانغو الشــــيطان“ للمجري 
لاسلوكراســــناهوركاي الفائــــز بجائــــزة مان 
بوكــــر الدولية هذا العــــام، ورواية ”المخادع 

الحقيقــــي“ للســــويدي توف جانســــون بينما 
للإيطالية  يعتبَر ديــــوان ”ضيف في الغابــــة“ 
إليســــا بياجيني من أنجــــح الدواوين الفائزة 

بالجائزة على المستوى التجريبي.

أستاذة عالمية

تشــــعر شــــان جــــواي بخيبة الأمــــل عند 
ــــلُ  قــــراءة الأدب الأميركــــي المعاصــــر، ”أفضِّ
ــــاب الأميركيين في القرن التاســــع عشــــر  الكتَّ
ــــاب الأميركيــــون اليوم  مثل إمرســــون. فالكتَّ
فــــي منتهى الســــطحية“. ولعل هــــذا التعالي 
ر منها النقاد الناطقين باللغة  الأدبي هو ما نفَّ

الإنكليزية.
تبــــدو المؤلفــــة وكأنها ســــر من أســــرار 
صناعة النشــــر على صعيد الأدب العالمي. 
فهــــي مجهولــــة بالنســــبة إلى 
الناطقين  القــــراء  أغلــــب 
غزارة  رغــــم  بالإنكليزيــــة 
إنتاجها، لها أربع روايات 
ومئة  أقصوصة  وخمسون 
قصيــــرة  قصــــة  وعشــــرون 

وستة كتب نقدية.
الحق أن أدب هــــذه الأيقونة 
الطليعية لا يتماشــــى مع متطلبات 
القواعــــد  أو  التجــــاري  النشــــر 
الترويجية. ومع ذلك نالت استحســــان 
البروفيسور الأميركي روبرت كوفر الذي 
منحها لقــــب ”أســــتاذة عالميــــة جديدة“، 
واعتقــــدت الأميركية ســــوزان ســــونتاج أنها 
تستحق جائزة نوبل. والرواية المحتفى بها 
اليــــوم، والصادرة عن دار نشــــر جامعة ييل، 
ترشــــحت لجائزة الإندبندنت للأدب الأجنبي. 
تها جريدة ذي إندبندنت أفضل كتاب في  وعدَّ

عام 2014.

ثلج نقي وآخر ملوث

شــــان جواي اسم مســــتعار يعني كلا من 
”ثلج نقي بأعلى الجبال“ و“ثلج ملوّث يرفض 
الذوبان“. كانت قد اســــتهلت حياتها المهنية 
كخياطة ثم اتجهت إلى كتابة الأدب عام 1983. 
وقعــــت هــــي وأســــرتها تحت أســــر اضطهاد 
مــــا ســــمي باليمينيين في عهد مــــاو. وبعدما 
حــــل بالصين ما حل من تغييــــرات اجتماعية 
وثقافية، أتاها الإلهام طبيعيا ”وكأنني بركان 

يتفجر“.
تجمــــع روايتهــــا الأولــــى ”شــــارع فايف 
ســــبايس“، الصــــادرة عــــن دار نشــــر جامعة 
والفانتازيــــا  السياســــية  الرمزيــــة  ييلبيــــن، 
الســــوريالية. وتدور حول شــــارع لا اســــم له، 
وجوقــــة مجنونة تســــكنه، وتخميناتها حول 

حياة السيدة ”مدام إكس“. امرأة قد تكون في 
العشــــرين، وقد تكون في الخمســــين. نتعرف 
على قصتها وتتجســــد أمامنا تمام التجســــد 

من خلال الثرثرة والقيل والقال فقط لا غير.

ألفة مقلقة

وفي معرض إشــــادة مونيكا كارتر رئيسة 
لجنــــة التحكيم بروايــــة ”الحبيــــب الأخير“، 
أعلنــــت أن الرواية لا تصحب القراء في رحلة 
إلــــى عالم حالم فــــي مثل غرابــــة رواية كافكا 
”أميركا“ فحســــب، وإنما أيضا في مثل ألفتها 

المقلقة. 
ولكن الرواية تتجرّد من عناية فائقة بذلها 
كافكا في اللغة، ومن هوس بالتكنيك بوسعنا 

أن نتفطن إليه حتى في تراجم كتاباته.
وعلــــى النقيض من رموز آســــيوية أخرى 
وياســــوناري  ميشــــيما  يوكيــــو  كاليابانــــي 
كاواباتــــا اللذيــــن اتخــــذا الإيجــــاز منهجــــا، 
نلتقــــي في ”الحبيب الأخير“ بحشــــد مضجر 
يتعذر علينــــا متابعته من الأزواج والزوجات 

والعشاق والعشيقات.

تتشابك علاقاتهم الملتوية وكل شخصية 
منهــــم تعتنق أوهام الأخــــرى، وتهيم بأحلام 
الأخــــرى، لتجــــري حوارات ما هــــي إلا عبارة 
عــــن ألعاب عقلية لا نهائيــــة، ”تحولت الحياة 
اليومية إلى أرض أحلام، مثلها كمثل سلسلة 

من الحلقات المتشابكة“.

غرب صيني

لــــو أن المستشــــرقين يصفــــون شــــرقا لا 
وجود له إلا في المخيلة الغربية، ترينا جواي 
”ظلال هذه المخيلــــة لتنهي إلينا بحلم مضلّل 
عن غرب صينــــي“، وذلــــك باختيارها لمدينة 
غربية لا اســــم لها -تســــميها البلد أ- موقعا 

لروايتها.
وفي خلفية من الزلازل الصحراوية 

والانهيــــارات الصخريــــة على جبال 
تتغطــــى بالثلوج، تكشــــف تجارب 

الشــــخصيات العاطفيــــة أعمــــق 
أغــــوار الرغبة الإنســــانية في 

الســــمعة  رديئــــة  حانــــات 
وشوارع متعرجة تتراءى 

وكأنهــــا مقتطعــــة مــــن 
دنيا موازية.

كــــل الأبـــــطـــــال بــلا 
استثناء مضطربون يعصف 

بهم القلق، ”تنسج الزوجة تطريزا 
فيبدو  إليه  ترنو  التعقيد،  غاية  في  كنفا 

وكأنك واقع في الهاوية“. وحيواتهم الباطنية 

ورؤاهم عامرة بالثعابين والدبابير والغربان 
ــزهــور.  ــران وشــجــيــرات ال ــئ ــف والــقــطــط وال

فالمــؤلفة صينية بالرغم من كل شيء.

مزاج فلسفي

واتســــاقا مع وصف الكاتبة لنفسها بأنها 
روائية ”تجريبية بمزاج فلسفي قوي“، تدّعي 
أنها لا تكتب إلا مــــا تختبره، والمختبر الأول 
هو دوما نفســــها. وهكذا تخرج المؤلفة علينا 

باعتبارها وسيلة لا مؤلفة، سفينة لا محركا.
ويســــعنا أن نتلصص على حياة المؤلفة 
ذاتها حين نجدها تنسج في ”الحبيب الأخير“ 
مهزلة متطرفة سوريالية، جميع شخصياتها 
”تــــدرأ الموت بعرض فريــــد“. والمهزلة هنا لا 
تضاهي مهازل أوســــكار وايلد إلا في صورها 
البلاغيــــة المشــــرقة. أمّا ”الحبيــــب الأخير“، 
فهو فــــي الحقيقة كل حبيــــب وكل حبيبة في 
الروايــــة. كلهم ينقبون في مســــيرة ســــاذجة 
مترعة باليــــأس عن الحــــب، أو ربما الجنس 

الذي ينهمكون فيه انهماكا مسعورا.

التلصص على الذات

لقــــد ترجمــــت الأميركية واســــمون رواية 
لصينية عــــن مدينة غربية. والقــــارئ الغربي 
يقــــرأ الأدب المترجــــم لرغبته فــــي التلصص 
علــــى الاختلافات الثقافية، ويقرأ هذه الرواية 
لرغبتــــه فــــي التلصــــص علــــى ذاتــــه. تضع 
جواي نصب عينيها عــــدة رموز غربية تحيد 
عــــن المعتاد والمبتــــذل، من بينهــــا فرجينيا 
وولف وســــارتر وبيكيت. لا تلتصق بالمنطق 
أو العقل في ســــبيل ســــبر النفــــس، وتوظّف 
تيــــار الوعي الذي باتــــت أغلبيــــة الروائيين 

الأميركيين يستنكفون منه.
يصف رونالد جانسون مترجم مجموعتها 
القصصيــــة ”حــــوارات في الفــــردوس� قراءة 
الأدب الصيني المعاصر بأنها ”مسيرة شاقة 
عبر صحراء عليها لافتات الواقعية 
ولا  الاشــــتراكية.  والواقعية 
شــــك أن مؤلفتنــــا هنا تفعل 
فوق  محلّقة  تمامــــا،  العكس 
المميزة  الهجائيــــة  الواقعية 
يوهيو  أمثال  مــــن  لمعاصريها 

وسو تونج“.
حكايات  بين  تخطــــو  فرواياتها 
الســــير  وحــــدود  الشــــعبية  الجــــن 
المشوّهة. لا يمكن تصنيفها في أية خانة 
أيديولوجيــــة. وتقرأ وكأنها ”انغماس في 
فانتازيــــا جامحة“، وهو مــــا يناقض، حتما 
وعن عمد، الحقائق الواقعية التي يستوعبها 

عامة الناس ويأخذون بأسبابها.

صينية وإسبانية تفوزان بجائزة أفضل رواية مترجمة

أغلب أعمال روكيو سيرون تتسم بأنها خلطة تجريبية بامتياز شان جواي روائية تجريبية بمزاج فلسفي قوي لا تكتب إلا ما تختبره

ــــــرز الجوائز التي تمنح للكتب  ــــــزة أفضل كتاب مترجم إلى اللغة الإنكليزية من أب تعــــــدّ جائ
العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، والجائزة برعاية مركز ”ثري بيرسنت“ المعني بالأدب 
ــــــدة التي تكرم الأدب العالمي  العالمي في جامعة روشســــــتر الأميركية، وهي الجائزة الوحي
المنشور في الولايات المتحدة، وسوف تحصل كل مؤلفة ومترجمة على جائزة قدرها 5000 

دولار أميركي من موقع أمازون دوت كوم.

الــروايــات  أكثر  الأخــيــر}  «الحبيب 
دفعت  لأنها  ومغامرة  راديكالية 
منطقة  ـــى  إل الـــســـردي  الــشــكــل 

جريئة

 ◄

يمكن  جـــواي لا  روايــــات شـــان 
ــهــا فـــــي أيــــــة خـــانـــة  ــف ــي ــصــن ت
وكأنها  ــرأ  ــق وت أيــديــولــوجــيــة، 

انغماس في فانتازيا جامحة

 ◄

ــة  ــقــون الأي هــــذه  جـــــواي،  أدب 
يتماشى  لا  الطليعية،  الصينية 
أو  التجاري  النشر  متطلبات  مع 

القواعد الترويجية

 ◄

نة، والمترجمة حاصلة 
راه في الأدب المقارن 
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عواد علي

} يعــــدّ المغربــــي عبدالكريــــم برشــــيد مــــن 
العــــرب القلائل الذيــــن نظّروا  المســــرحيين 
للمســــرح بعمق معرفــــي وذهــــن تأملي متقد 
ورؤية فكرية شــــاملة مدركــــة لأبعاده الثقافية 

والاجتماعية والجمالية.
وهو فــــي معظم كتاباته، ســــواء ما تعلق 
منهــــا بالاحتفالية أو بالمســــرح العربي على 
نحو عام، لم يكتف بالدعوة إلى التأصيل، بل 
تجاوز ذلك إلى ”فعل التأسيس“، أي الانطلاق 
من درجة الحفر، أو الصفر أو ما قبل الصفر، 
لتأســــيس مســــرح عربي جديد، اعتمادا على 
الذاكرة الجماعية أولا، والتي يمثلها التراث، 
ويجســــدها التاريخ، وعلــــى كل علوم العصر 

وفنونه وآدابه وصناعاته ثانيا.
ذلك لأنــــه، كما يرى، من غيــــر المعقول أن 
يبــــدأ المســــرحيون العرب من حيــــث انتهى 
الآخرون، بل ينبغي أن يجدوا بدءهم الخاص، 
ويدركوا أن أي فعل حقيقي لا يمكن أن يتحقق 

إلاّ في إطار تأسيس حقيقي.

مفكر مسرحي عميق

 في كتابه الجديد ”التأســــيس والتحديث 
في تيارات المسرح العربي الحديث“، الصادر 
عن مجلة دبي الثقافية (2014)، يحلل برشــــيد 
واقع المسرح العربي اليوم من خلال تجاربه 
المتقاطعــــة والمتناقضة، التــــي تقف وراءها 
جماعــــات كثيرة مــــن المســــرحيين، تتعايش 
وتتفق كلها في الانتســــاب إلى فن المســــرح، 
لكنها تختلــــف من حيث فهمهــــا لطبيعة هذا 
الفن، ومن حيث الرؤية والأدوات والمنهجيات 

والوسائل والغايات.
ويخطــــئ من يظن، حســــب رأيــــه، أن هذا 
المســــرح هــــو مســــرح واحــــد، أو أن طريقه 
يمكــــن أن يكــــون طريقا واحــــدا، أو أن مهمته 
يمكن أن تختزل في كتابة المسرحيات أو في 
إنتاجها وترويجها فقط، ذلك لأننا أمام وجود 
مركــــب ومعقد، وأمام حالة لا يمكن أن تشــــبه 

إلاّ نفســــها. وعليــــه، فإنه لا يمكــــن قياس هذا 
المســــرح العربي الجديد بقياســــات المسرح 
الغربي القديم، ولا يمكن تناســــي أنه مطالب 
بــــأن يكــــون أولا، ويعي هــــذه الكينونة ثانيا، 
ويطورها فكريا وجماليا ثالثا، وأن يبحث لها 
عن أســــمائها ومصطلحاتها رابعا، وأن يجد 

لها موقع قدم في خرائط المسارح.
ولعل هذا هو ما جعل مهمة هذا المســــرح 
تكون مركبة ومعقدة (مهمة مزدوجة في الوقت 
نفســــه)، وتكون أخطر مما يتطلبه المســــرح 
الغربي مثلا، والذي تنحصر مهمته اليوم في 
أن يقاوم الشــــيخوخة والموت، وألاّ يهزم في 

معركته أمام وسائل الاتصال الحديثة.
وهذه الجماعات يحصرها برشيد، مؤقتا، 

في ثلاث فئات:
الأولــــى: هي تلــــك التي تمارس المســــرح 
بفطريــــة، وبآليــــة، وتشــــتغل عليــــه وهو في 
مســــتواه الأوّلــــي والابتدائــــي، والــــذي هــــو 
مســــتوى المهنة والحرفة فقط، ويكمن جوهر 
هذا المســــرح في أنــــه فرجة خالصــــة، فرجة 
بريئــــة كل البراءة من العلم والفكر، ومنفصلة 

تماما عن كل سؤال أو مسألة.
الثانيــــة: هــــي التي أعطت لهذا المســــرح 
جوهــــره الحقيقــــي، وارتفعــــت به مــــن درجة 
الفرجة البسيطة إلى درجة الفن والأدب، وإلى 
عتبــــة الفكر والصناعة الثقيلة، وقد أدركت أن 
هذا المســــرح الوافد يحتاج إلــــى توطين في 
الوطن العربي، وأنه بحاجة ماسة إلى تأصيل 
في التربــــة الثقافية العربية، وأن أدبه يحتاج 
إلــــى أن يغــــرس في حدائــــق الشــــعر والنثر 
العربييــــن، وأن فنونــــه تحتاج إلــــى أن تكون 
مرتبطة بروح الاحتفال الشعبي العربي، وأن 
تكون جزءا من الظاهــــرة الفرجوية المعروفة 

في العالم العربي.
أما الجماعة الثالثة فهي التي رأت أن الأمر 
أكبــــر وأخطر مــــن أن يكون مجرد ”تســــييق“ 
للآداب والفنون الغربية في السياقات العربية 
الجديدة، وأن الأمر يحتاج إلى تأسيس جديد 
يُضاف إلــــى كل عمليات التأســــيس الأخرى، 
والتــــي عرفتها كل مســــارح العالــــم وتياراته 

واتجاهاته ومدارسه أيضا.
وذلك عبر مختلف الفضــــاءات الجغرافية 
المتباعــــدة، والحقــــب التاريخيــــة المتباينة 
والمتعاقبــــة زمنيــــا، ولهــــذا لــــم تقــــف هذه 
الجماعــــة عند حد الاشــــتغال المهنــــي، مثل 
الجماعــــة الأولى، ولا عند حــــد التأصيل، مثل 
الجماعة الثانية، وإنما تجاوزت ذلك إلى فعل 

التأســــيس. ويأتي تأكيد برشيد على ضرورة 
التأســــيس في المســــرح العربــــي وأولويته 
وأســــبقيته أيضا انطلاقا مــــن قناعته بأن ما 
يقوم به المســــرح الغربــــي الحديث اليوم من 
مغامــــرات تجريبيــــة ما كان ســــيحدث لو لم 

يكتمل فعل التأســــيس فيه، ويصل 
إلى حــــدّه الأقصى، فبعد أن كفر 
بكل شــــيء أصبح فعل التجريب 
فيــــه ضــــرورة ملحة، بــــل نوعا 

مــــن اللعب، أو من التــــرف، أو من 
التدميــــر الذاتي، الذي يمارســــه هذا 

المسرح على قواعده وأسسه وثوابته 
التــــي لا يمكــــن أن تقــــوم لهــــا قائمة من 

دونها.

المسرح الاحتفالي

يرى برشيد أن جماعة المسرح الاحتفالي 
هي فــــي طليعة هــــذه الفئــــة، فقد أكــــدت في 
بياناتهــــا وإبداعاتهــــا وأدبياتهــــا المتعددة، 
على وضع هذا التأسيس داخل جدلية البناء 
والتحديــــث، وجدليــــة التأســــيس والتجديد، 
من منطلق أن ما تؤسســــه الجماعة حديثا لا 

يمكن أن يكون إلاّ حديثا أيضا جسدا وروحا، 
شــــكلا ومضمونا، وحالة وتعبيــــرا، وهذا ما 
يفسر أن ترتبط كل حركات التأسيس الفكري 
والجمالي، عبر التاريــــخ، بالجديد والتجديد 

والدعوة إلى القيم الإبداعية الجديدة.
ومــــع ذلــــك كان هذا التجديــــد دائما 
منطقــــة محرمة في الثقافــــة العربية، 
وكان المجــــددون موضوعيــــن فــــي 
موضع الشــــك والريبة، ومتهمين 
بشــــتى الاتهامات، على أساس 
أن ”أي جديــــد أيــــا كان هــــو 
بالضرورة نقــــص بالقياس 
إلــــى القديــــم“، كمــــا يقــــول 
الرافعــــي.  صــــادق  مصطفــــى 
منحــــى  ذات  الاحتفاليــــة  أن  وبمــــا 
تجديدي، فإنها لم تســــلم من ذلك، وقد وُجّهت 
إلــــى أصحابهــــا تهــــم كثيــــرة مثــــل: الغرور، 
والنرجســــية، وعشــــق الزعامة، والشوفينية، 
إدخال التفكير  وقتل الأب، وارتكاب ”جريمة“ 
في المسرح، والإنشــــاء والتجريد، والتطاول 
على المسرح العالمي، والخروج عن الإجماع، 
الــــذي يمثّــــل في رأي برشــــيد، حجــــة واهية 

لتسويغ الكسل النظري والإبداعي.

16

منوعات
[ الاحتفاليون متهمون بالخروج عن الإجماع  [ على المسرحيين العرب أن يبتكروا عوالمهم الخاصة
عبدالكريم برشيد: التجديد منطقة محرمة في الثقافة العربية

انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، من تسجيل آخر أغنية 
مـــن ألبومها الجديد، الذي يضـــم 10 أغان، والمقرر طرحه 

في الأسواق منتصف شهر أغسطس المقبل.

انتهى النجم الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل مجموعة 
أدعية رمضانية جديدة من ألحان الفنان وليد سعد وكلمات 

المؤلف نبيل خلف وتوزيع عادل عايش.

تشارك منة عرفة في بطولة مسلسل «الكابوس} للنجمة غادة 
عبدالـــرازق، والذي من المقرر عرضه بشـــكل حصـــري على قناة 

«سي بي سي} في رمضان القادم. 
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عبد الكريم برشيد: المسرح العربي وجود مركب ومعقد

ـــد، يــحــلــل  ـــجـــدي فــــي كـــتـــابـــه ال
عبدالكريم برشيد واقع المسرح 
تجاربه  خــلال  من  اليوم  العربي 

المتقاطعة والمتناقضة

 ◄

أمير العمري

} لـــم تكن القصـــور التي بناهـــا الملوك 
و“عليـــة القـــوم“ في الماضـــي، تتيح فقط 
ممارســـة كل ألـــوان الترف والاســـتمتاع 
بالحياة، بـــل وكانت -ولـــو ضمنيا- تعد 
بيانـــا بليغـــا على هيبـــة الدولـــة وقوتها 
وثرائهـــا وعزها ومجدها، وكانت تكشـــف 
عـــن رغبة فـــي التفاخـــر بـــأن ”قصورنا“ 
ليست أقل شأنا ورونقا وجمالا، من قصور 
الملوك والأمراء في بلدان أخرى اشتهرت 
بعمـــارة القصـــور الملكيـــة مثل النمســـا 

وألمانيا وفرنسا وأسبانيا.
وكانـــت فـــي بلادنـــا دليـــلا علـــى ما 
كان يتمتـــع بـــه ملوكنـــا وأمراؤنـــا، مـــن 
الخيـــال والذوق الفنـــي الرفيع، فقد كانوا 
يحضرون المهندسين المعماريين المهرة، 
ويســـتوردون المـــواد الخام مثـــل الرخام 
مـــن إيطاليـــا وغيرهـــا، لإضفاء لمســـات 
من الجمال والســـحر على تلـــك القصور، 
التي تتميز بالتصميـــم المعماري البديع، 
فـــن  وتجليـــات  الجذابـــة،  والديكـــورات 

الزخرفة.
فـــي معظم دول العالم التي تحولت من 
النظـــام الملكـــي إلى النظـــام الجمهوري، 
ســـقطت فلســـفة الحكم من داخل القصور 
الجمهوريون  الحـــكام  وأصبح  المنيعـــة، 
يعيشـــون في منازلهم الخاصة، ويديرون 
الرســـمية  المقـــرات  مـــن  الدولـــة  أمـــور 
المخصصة لهم (قصر الإليزيه في باريس 

مثلا).
أما القصور الملكية السابقة الشامخة 
التـــي عاشـــت فيهـــا الأســـر الملكيـــة في 
الماضـــي، فقـــد أصبحـــت فـــي معظمها، 
بموجب مبدأ الحكم باسم الشعب، متاحف 
مفتوحة للجمهور، يزورها أبناء الشـــعب، 
ليطّلعوا على قاعاتها وغرفها وحماماتها 

ويلتقطون الصور التذكارية داخلها.
هذا ما حدث للقصور الملكية الفرنسية 
المرموقة التي تعرفها كتب التاريخ والتي 
شـــهدت أروقتهـــا الكثير مـــن المؤامرات 
التاريخية الشـــهيرة، مثل قصور فرســـاي 
وفونتنبلو وفانسان واللوفر وغراند باليه 
والكونسير غيري، أو القصور النمساوية 
الرائعـــة مثل قصر شـــلوس وشـــونبرون 

وبلفديري، كمجرد أمثلة فقط.
صحيـــح أن عددا من هـــذه القصور لا 
تزال تشـــغلها بعض الـــوزارات والإدارات 
الحكوميـــة، إلاّ أن الغالبيـــة العظمى منها 
أصبحت متاحـــف مفتوحة يتـــردد عليها 
سنويا عشرات الملايين من السياح، وتدر 

دخلا قوميا كبيرا للبلاد.
وحتـــى تركيا التي اشـــتهرت بقصور 
أصبحت  الفخمة،  العثمانيين  الســـلاطين 
قصورهـــا، وأشـــهرها البـــاب العالي في 
إســـطنبول، مرتعا للســـياح منذ أن أصدر 
أتاتـــورك قـــراره الشـــهير بالقضـــاء على 
احتـــلال تركيـــا غيرهـــا من الدول باســـم 

الخلافة العثمانية.
هـــذه  اليونســـكو  منظمـــة  وتعتبـــر 
القصور أبنية تاريخية لا يجوز المســـاس 
بها أو هدمهـــا أو إجراء أي تعديلات على 

تصميمها المعماري.
أما إذا تأملنـــا الحالة المصرية كمثال 
فقـــط لما آلت إليه قصور الملوك في الدول 
-التي يطلق عليها ســـاخرا  ”الجمهورية“ 
المفكر سعدالدين إبراهيم ”الجملوكية“-، 
ســـنجد أن القصـــور الثلاثـــة المرموقـــة 
الشـــهيرة التي تركتها سلالة أسرة محمد 
علـــي، قـــد أصبحت منذ تحـــول مصر إلى 
جمهورية بعد طرد الملك فاروق عام 1952، 
إلـــى منشـــآت عامـــة تخضع إما لرئاســـة 

الجمهورية، أو للقوات المسلحة.
فـــي  الشـــهير  التيـــن  رأس  فقصـــر 
الإســـكندرية هو مقـــر القيـــادة البحرية، 
وقصر القبة مقر رسمي لرئيس الجمهورية 
رغم أن الرئيس يعمل من قصر آخر أصغر 
يعـــرف بـ“قصـــر الاتحاديـــة“، أمـــا قصر 
عابدين المنيف في وســـط القاهرة فيتبع 

إدارة الجيش.
وهكذا يحـــرم ملاييـــن المصريين من 
مشـــاهدة كيف كان يعيش ملوكهم، وماذا 
تركوا من أثاث وقطع ديكور ولوحات فنية 
وغير ذلك، ويحرم السياح من الاطلاع على 
آثار بارزة لفن العمارة كما يتمثل في هذه 

القصور.
ولا نـــدري بـــأي حـــق تســـتولي هذه 
المؤسســـات على القصـــور الملكية، فهي 
بهذا تضرب مثالا ســـيئا للشـــعب، وحتى 
إيران ”الإسلامية“ تفتح قصور الشاه أمام 
الجمهور والســـياح. فمتى تعود القصور 
القديمة، التي بنيت أصلا من دماء وأموال 
الشـــعب، إلـــى أصحابهـــا الأصليين، أي 
إلى أبنــاء الشـــعب، ولو لمجرد ”الفرجة“ 

عليها؟

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

القصور للشعوب

} الجديــدة (المغرب) - شـــارك نادي صقاري 
الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثيـــة بأبوظبي، في 
مهرجـــان القواســـم الثالث للصيـــد بالصقور 
فـــي المغـــرب بمشـــاركة خليجيـــة وأوروبية 
واسعة، في إطار اهتمام دولة الإمارات بصون 
التراث بشـــكل عام، وتراث الصقارة على وجه 
الخصوص، والذي يُعدّ من الوســـائط الفاعلة 

التي تسهم في مدّ الجسور بين الشعوب.
وكان معاد الجامعي عامل إقليم الجديدة، 
قـــد افتتح الجمعة 29 مايـــو الماضي فعاليات 
الـــدورة الثالثة من المهرجـــان بحضور الوفد 
الإماراتي والعديد من الشـــخصيات الرسمية 
والضيـــوف والمهتمين بتـــراث الصقارة من 
مختلف دول العالـــم، حيث اطلع الجميع على 
التقاليـــد الإماراتيـــة العريقـــة فـــي الصقارة، 

والتي تأتي تحت مبدأ ”الصيد المستدام“.
وتمثلت مشـــاركة نادي صقـــاري الإمارات 
في الترويج لمبادرات دولـــة الإمارات المعنية 
إطلاق  على الصقـــارة، ومنها مبادرة  بالحفاظ 
الصقور المكاثرة في الأســـر، مبادرة إكثار طائر 

الحبارى في الأسر.
وكذلـــك الترويج للمعـــرض الدولي للصيد 
والفروسية (أبوظبي 2015) الذي ينظمه نادي 
صقـــاري الإمارات خـــلال الفترة مـــن 9 وإلى 
غايـــة 12 ســـبتمبر القادم تحـــت رعاية رئيس 
النادي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

الحاكم في المنطقـــة الغربية، فضلا عن إقامة 
معرض خـــاص بالصقارة (صور، معدات، كتب 

ومنشورات).
وأوضـــح عبداللـــه بطـــي القبيســـي مدير 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  فـــي  المشـــاريع 
والبرامج الثقافية والتراثية، أهمية مشـــاركة 
الإمـــارات في فعاليات المهرجان بما يســـاهم 
في دعـــم جهود صون التـــراث الثقافي، حيث 
المشـــترك مـــع الجانب  شـــملت أطر التعاون 
المغربـــي تنظيم ورش العمـــل لتبادل الخبرات 
والممارســـات بأهمية الصقارة، وتحسين سبل 

الترويج الفعالة للمهرجان والبرامج التوعوية، 
وعرض تاريخ ممارسة البيزرة وتطويرها في 

إطار الصيد المستدام.
وقـــدم نـــادي صقـــاري الإمـــارات الرعاية 
والدعـــم إلى العديـــد من مســـابقات مهرجان 
القواســـم للصقارة، منها مســـابقة الفروسية 
اليدويـــة  الحـــرف  مســـابقة  (التبوريـــد)، 
الرســـام  مســـابقة  الصقـــارة)،  (مســـتلزمات 
(مـــدارس، ومحترفيـــن)، ومســـابقة التصوير 
الفوتوغرافي الخاص (حـــول البيزرة، وحول 

المهرجان عموما).

اســـتعراضا  المهرجان  برنامـــج  وتضمن 
لبعـــض مكونـــات التـــراث الثقافـــي بإقليـــم 
الجديـــدة المغربي، بمشـــاركة عـــدة فرق فنية 
شعبية، ومســـابقة في التصوير الفوتوغرافي 
للطير الحر، ومسابقات في الفنون التشكيلية 
للشـــباب والكبـــار فـــي مجـــال الطيـــر الحر، 
وعروضا لفن الصيد بالصقور وفقرات في فن 
التبوريدة، ومعرضا آخر خاصا بالمنتوجات 
المحلية، فضلا عـــن ندوات علمية حول تربية 
الصقور والصيد بها وأهمية الحفاظ على هذا 

الموروث.

الإمارات تكرم الفائزين في مهرجان القواسم للصقور بالمغرب
قــــــام كل من عبدالله بطي القبيســــــي مدير 
ــــــد والفروســــــية  ــــــي للصي المعــــــرض الدول
ــــــد خلفان المزروعي  (أبوظبي 2015) وعبي
ــــــة في لجنة إدارة  ــــــر الفعاليات التراثي مدي
المهرجانات والبرامــــــج الثقافية والتراثية، 
بتكــــــريم الفائزين في مســــــابقات مهرجان 
ــــــد بالصقور الذي  القواســــــم الثالث للصي
ــــــو الماضي في إقليم  ــــــم الأحد 31 ماي اختت
ــــــة، وأقيم تحت  ــــــدة بالمملكــــــة المغربي الجدي

شعار ”تقاليد عريقة وتراث عالمي“.

الصقارة تراث ثقافي إنساني مشترك بين الإمارات والمغرب

ــــــة، الذي نظمته جمعية  كــــــرّم المهرجان الوطني الثالث للمســــــرح في مدينة خريبكة المغربي
ــــــس البلدي، المنتهية فعالياته في مايو الماضي،  ــــــرواد، بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجل ال
رائد المســــــرح الاحتفالي المغربي عبدالكريم برشيد، تقديرا لإبداعاته في مجالات التأليف 

والنقد والتنظير المسرحي، ومكانته المرموقة في المسرح العربي.
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} طوكيــو - رغم مرور عقود على الإعلان عن 
طرح ســـيارة كامري لأول مرة في الأسواق، إلا 
أنها حافظـــت بامتياز علـــى مكانتها المفضلة 
وبقيـــت بمثابة الأيقونـــة النموذجية في عالم 
صناعة الســـيارات حـــول العالم ومحط تقدير 

المختصين ومقدمي جوائز التفوق والريادة.
فلقـــد أعلنـــت مؤسســـة كيلـــي بلـــو بوك 
المختصـــة مؤخرا عن تتويج كامـــري بجائزة 
”الخيار الأفضل 2015“، إضافة إلى منحها لقب 
الســـيارة الأفضل قيمة، وذلك في إطار التقدير 
للهندســـة المتقدمة التي تقدمها ”كامري“، إلى 
جانب المتانة والعملانية اللتين اشتهرت بهما 

على الدوام.
وحصـــدت كامري خلال عـــام 2015 جائزة 
الخيـــار الأول للســـلامة مـــن قبـــل مؤسســـة 
الســـلامة على الطرقـــات الأميركية والمختصة 

فـــي أبحاث ومبادرات رفع معدلات الأمان على 
الطريـــق، وتشـــجيع جهود تطويـــر التقنيات 
في هـــذا الإطار. ولقد منحت المؤسســـة تقييم 
بناء علـــى التجارب  خمس نجـــوم لـ”كامري“ 

والاختبارات الخاصة بالأداء.
واعتمد نجاح الســـيارة على مرورها بعدد 
من مراحل التطوير عبر مســـيرتها، فقد تناول 
تصميمهـــا تغيـــرات عديدة تمثلـــت في تقديم 
تصميـــم خارجي أكثر رحابـــة وعملانية، كما 
تم التحول إلى الاعتمـــاد على الوقود الخالي 
مـــن الرصاص لتوفير بيئة أكثـــر نقاء، ناهيك 
عن تقديم طـــرازات مختلفة وخيارات إضافية 

للمحرك.
وقد شهدت مســـيرتها أجيالا متعاقبة من 
الطـــرازات، فقـــد قدمت تويوتا فـــي عام 1987 
تصميمـــا جديـــدا كليا للكامـــري بمقدمة أكثر 

عصريـــة وتصميم عـــام أكثر انســـيابية. وقد 
اتســـم هذا الطـــراز آنذاك بتقليـــص ضجيج 
المحـــرك بفضل تقنيات جديدة داخل منظومته 
تخفـــف مـــن الاهتـــزازات، الأمـــر الـــذي يعد 
اســـتثنائيا لســـيارة من هـــذه الفئـــة في ذلك 
الوقت. وكان عام 1988 بمثابة محطة هامة في 
مسيرة السيارة، حيث قدمت تويوتا لأول مرة 
طراز كامري بمحركات فئة ســـت أسطوانات، 
ومحرك جديد أكبر سعة بواقع 2.5 لتر، مع قوة 
حصانيـــة عالية تصل إلى 153 حصانا لتوفير 
قيادة وأداء سلسان وهادئان مع الحفاظ على 
القوة والاعتمادية. كما قامت الشركة في نفس 
العـــام بتقديم طـــراز الدفع الرباعي المســـتمر 

وتقنية المكابح المانعة للانغلاق.
ومـــع مطلع عـــام 1992 أعلنـــت تويوتا عن 
تقـــديم جيـــل جديـــد كليا مـــن كامـــري، حيث 

كان في قائمـــة التطوير الاعتماد على جســـم 
أكبـــر حجما، بخيار محركـــين محرك من أربع 
أســـطوانات بســـعة 2.2 لتر مع قوة حصانية 

بلغت 130 حصانـا.
وخـــلال فترة التســـعينات قامت الشـــركة 
بالعمل المســـتمر على تطوير كامري للانتقال 
بها من نموذج السيارة المتوسطة المدمجة إلى 
الكبيـــرة الفارهة، حيث قدمت عام 1997 طرازا 
جديدا حمـــل مميزات أكثـــر للرفاهية ومحرك 
أكثر قوة وكفاءة. وقد اســـتمرت الشـــركة في 
تطوير ســـيارة كامري حتى وصلـــت بها إلى 
الجيل الحالي والذي تضمن لأول مرة الإعلان 
الصديق  عن تقديم نموذج الهجين ”الهايبرد“ 
للبيئـــة للســـوق العالمي، إضافة للكشـــف عن 
مظهر جديد آخر بمحرك ست أسطوانات يوفر 

قوة تبلغ 268 حصانا.

} شــنغهاي - شـــارك الصحفيـــون في تجربة 
القيادة الذاتية من أودي ”أ7“ في شوارع مدينة 
شـــنغهاي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى 
للنســـخة الآســـيوية من معرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية.
وشاركت فيه شـــركة السيارات النخبوية، 
الأكثـــر نجاحا في الصين، بخطـــاب افتتاحي 
وبمنصة رئيســـية لعرض تقنيات الســـيارات 
المتصلـــة المســـتقبلية، بمـــا في ذلـــك خدمات 
العـــرض  ومفاهيـــم  والترفيـــه،  المعلومـــات 

والتحكم الجديدة، وميزات الإضاءة المبتكرة.
محور مشاركة  وكان نظام ”أودي كونكت“ 
أودي فـــي المعـــرض، الـــذي يزود الســـيارات 
بتقنية ”ال تي أ“ لتحقيق أســـرع اتصال متاح 

حاليا بالإنترنت.
ويمكن للـــركاب من خلالها تصفح شـــبكة 
الإنترنـــت عبر نقطة ولوج متكاملة لاســـلكية. 
وسوف تشمل السيارات خدمات إنترنت يمكن 
للسائقين استخدامها دون النظر إلى هواتفهم 

النقالة.
ويمكـــن اســـتخدام صندوق هاتـــف أودي 
لربـــط هاتف ذكي بالســـيارة -ويمكن شـــحن 
الهواتـــف المحمولة بالحث- أي لاســـلكيا، أما 
الصوت الثلاثي الأبعـــاد فهو ميزة أخرى في 

”أودي كيو 7“.

ومـــن الابتـــكارات الأخـــرى جهـــاز أودي 
الذي ســـيتم طرحه  اللوحـــي ”أودي تابلـــت“ 
للمـــرة الأولى في ”كيو 7“ والـــذي تم تطويره 
حصريا للاســـتخدام في مركبـــات أودي، وهو 
يرتبـــط بنظام ”ام ام أي نافيغاســـيون بلاس“ 
الملاحي المتعدد الوســـائط عـــن طريق اتصال 
”واي فاي“، كما يمكن اســـتخدامه أيضا خارج 

السيارة.
ومـــن التقنيـــات المتطورة الأخـــرى، ميزة 
التحكم بالجهاز اللوحي عبر إيماءات اليد ما 
سيتيح للركاب في المســـتقبل الجلوس بشكل 

مريح أثناء التحكم بالجهاز.
وفـــي مجـــال القيـــادة الذاتيـــة أودي في 
طليعة تطويـــر هذه الصناعة، وســـتقوم على 
مدى الســـنوات القليلة المقبلة بإدخال التقنية 
تدريجيا إلـــى مركبات الإنتاج العام. وعرضت 
الشـــركة في معـــرض إلكترونيات المســـتهلك 
مســـتوى نضج عال لهـــذه التقنية مع نموذج 
”أودي أ7 سبورت باك“، حيث أكمل الصحفيون 
جولة امتدت 15 كيلومترا على طرق شـــنغهاي 

من دون سائق.
لإلكترونيـــات  الأول  المعـــرض  أن  يذكـــر 
المســـتهلكين في آســـيا انعقد مؤخـــرا بين 25 
و27 مايـــو 2015. وتم تنظيمـــه من قبل جمعية 
الإلكترونيات الاســـتهلاكية، التي تنظم أيضا 

المعرض الســـنوي في لاس فيغـــاس (نيفادا) 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة. وهو معرض 
تشارك فيه أودي أيضا منذ عام 2010 باعتبارها 

واحـــدة من أهم العارضين في العالم من قطاع 
السيارات، وقامت فيه بإلقاء خطابات رئيسية 

عدة مرات.
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سيارات
وسائل النقل تهجر مساراتها القديمة

[ ترام طائر في بطرسبورغ يعتمد على وسادة مغناطيسية [ قطار المستقبل يحلق في الهواء بسرعة فائقة

تويوتا كامري تتوج العام بحزمة من الجوائز

معرض في الصين شاهد على تقنيات {أودي أ 7}

} موســكو - يبـــدو أن زحمة المرور شـــملت 
القطارات التي أصبحت تســـعى إلى التحليق 
في الســـماء بعيدا عن ســـككها الحديدة التي 
شدتها إلى الأرض من بداياتها الأولى، وظهر 
الآن في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية الترام 
الطائر، الذي يعتمد على وسادة مغناطيسية، 

ويستخدم لنقل الركاب في أرجاء المدينة.
وتعود تســـمية هذا القطار إلـــى الارتفاع 
المغناطيســـي أو الطفـــو فـــي الهـــواء الناتج 
عـــن مجـــال مغناطيســـي، وفكـــرة القطارات 
المغناطيسية هي استبدال العجلات الحديدية 

التقليدية أو إلغائها.
وابتكر هذا الترام أحد مهندسي القطارات 
في المدينة وعرضه من خلال نموذج يوضح أن 
هذا الترام يتم تركيبه على قاعدة مغناطيسية 
ولا يسير على قضبان مثل القطارات القديمة، 
وإنمـــا يحلق فـــي الهواء وبالتالي يســـتطيع 

الوصول إلى سرعات فائقة.
وقد نجحـــت القطارات فائقة الســـرعة في 
أن تجعل الدول تتســـابق عليها، كما تســـابق 
العلمـــاء فـــي محاولـــة لتطوير تلك الســـرعة، 
والعمل على الاستفادة من كل الظروف الممكنة 
للوصـــول إلى هذا التطور في الســـرعة، حتى 
اســـتطاعوا التوصل إلى أسلوب علمي اعتمد 
على ظاهـــرة طبيعية تابعة لســـر من أســـرار 
قانـــون الجاذبية الأرضية، تهـــدف إلى تطوير 
القطار فائق السرعة ليطير على ارتفاع 10 سم 
وبسرعة 500 كم/ساعة، بدلا من 300 كم/ساعة، 
ويســـتند العلماء في اختباراتهـــم لهذا النوع 
الجديد من القطارات فائقة السرعة على ظاهرة 
طبيعية تتعلق بالجاذبية الأرضية، حيث بنوا 

تصورهـــم على فرضيـــة أنه إذا قام شـــخص 
بإسقاط ورقة من ارتفاع معين، ثم راقب مراحل 
ســـقوطها المختلفة للأســـفل باتجـــاه الأرض، 
فســـيلاحظ أنها حينما تقترب من الأرض تكف 
عن السقوط عمودي، وتنحرف قليلا وتغير من 
اتجاهها وتحلق لفتـــرة قصيرة، تقطع خلالها 
مســـافة قصيـــرة فـــوق ســـطح الأرض قبل أن 
تســـتقر نهائيا فـــي مكان ســـقوطها.. إنه أحد 

أسرار قانون الجاذبية الأرضية.
ويعكـــف العلمـــاء في مختبراتهـــم لإجراء 
أبحاثهـــم من أجـــل التوصل إلى نـــوع جديد 
من القطارات فائقة الســـرعة والتقدم، تســـتند 
أساســـا على ظاهرة انحراف الكتلة أو الورقة 
أو طيرانها أفقيا في الثواني الأخيرة السابقة 
لاســـتقرارها علـــى الأرض، ويتوقـــع أن تصل 
ســـرعة القطار المســـتند إلى هذه الظاهرة إلى 
500 كم/ســـاعة، وأن يطير على ارتفاع يتراوح 

بين 5 و10 سم بينه وبين الأرض، ومن المخطط 
أن يظهر للوجود عام 2020.

ويســـتند العلمـــاء إلـــى ظاهـــرة التأثيـــر 
الجناحي علـــى الأرض، وهـــي ظاهرة تحدث 
مع الأجسام الطائرة حينما تقترب من الأرض 
بشـــدة، ويتـــم خلالها تكوين وســـادة هوائية 
ذات ضغـــط عـــال، يمكـــن أن تجعل الجســـم 
يحلق للحظات أفقيا قبل أن يحط على الأرض 
ساكنا.. ويعمل العلماء المشاركون في التجربة 
على اســـتغلال هذه الظاهرة، وتصميم القطار 
على شـــكل جســـم طائر لـــه أجنحـــة ومراوح 
تجعله يســـتفيد من ظاهـــرة التأثير الجناحي 
علـــى الأرض، ويطير على ارتفاع بســـيط فوق 
وسادة هوائية التي تتكون طبيعيا بفعل هذه 
الظاهـــرة، فيصبـــح القطار جاهـــزا للانطلاق 
للأمام بقدر ضئيل جدّا من الاحتكاك مع سطح 
الأرض أو دون احتكاك تقريبا.. وعندئذ يمكن 

دفـــع القطار للأمام بقدر قليـــل جدّا من الطاقة 
لمسافات بعيدة وبســـرعات عالية جدّا، وبهذا 
الشـــكل يكون العلماء قد أقامـــوا بديلا جديدا 
للوســـادة الاصطناعيـــة التـــي يتـــم تكوينها 
حاليـــا في القطارات فائقة الســـرعة، وتنشـــأ 
بفعـــل التنافـــر أو الارتفاع المغناطيســـي عن 
سطح الأرض.. وظاهرة التأثير الجناحي على 
الأرض ليست جديدة، ويعتبر العلماء الروس 
فـــي الاتحاد الســـوفيتي الســـابق مـــن أوائل 
الذين درسوا كيفية الاستفادة منها في تطوير 
وســـائل نقل فائقة السرعة، تســـتخدم كميات 

قليلة من الطاقة.
وتأمـــل الشـــركات المصنعة للقطـــارات أن 
يقدم القطار الجديد حلا للمشـــكلات الرئيسية 
القائمة مع القطارات السريعة العاملة بالتنافر 
المغناطيســـي، وفـــي مقدمتهـــا حاجـــة هـــذه 
القطارات إلى وجود مجالات كهرومغناطيسية 

بطـــول الممـــرات أو القضبـــان، فضـــلا عـــن 
اســـتهلاكها العالي مـــن الوقـــود، ويتوقعون 
أن القطار الهوائي ســـيحل هذه المشكلات من 
خـــلال اعتماده على مصـــادر الطاقة المتجددة 
والحصول على ما يحتاجه منها، مثل الألواح 
اللاقطة للطاقة الشمســـية التي يمكن تثبيتها 
علـــى حوائط الممر أو القضبان أو التوربينات 
الهوائية التي يمكن نشـــرها على طول طريق 

القطار.

ــــــدة  الجدي الموضــــــة  أن  الواضــــــح  مــــــن 
لتكنولوجيا العصر الحديث تتمثل في ترك 
مجال الأرض والتوجه إلى السماء، وذلك 
بعد أن توجهت كبرى الشــــــركات المصنعة 
في العالم إلى القطارات، من خلال إنشاء 
نظام جديد للنقل والمواصلات يعتمد على 

”الطيران“.

يحـــل   قـــد  الجديـــد  القطـــار 
المشكلات القائمة مع القطارات 
بالتنافـــر  العاملـــة  الســـريعة 

المغناطيسي

◄

الترام الطائر يتـــم تركيبه على 
ويحلـــق  مغناطيســـية  قاعـــدة 
فـــي الهـــواء وبالتالي يســـتطيع 

الوصول إلى سرعات فائقة

◄

أحد نماذج القطارات الطائرة التي قد تدخل حيز العمل مع 2020

أودي  بميزة التحكم بالجهاز اللوحي عبر إيماءات اليد

◄ فورد تعلن أنها تخطط لطرح 
أيقونتها السوبر الرياضية ”جي تي“ 
في الأسواق بحلول نهاية العام 2016.

وأوضحت الشركة الأميركية أن 
أيقونتها الكوبيه المصنوعة من 
الكربون تستلهم تصميم الطراز 

الأسطوري ”جي تي 40“ الذي يعود إلى 
حقبة التسعينات.

◄ هيونداي تكشف عن أحدث 
موديل لأفخم سياراتها سينتينيال، 

والتحديثات ليست كبيرة، حيث حصل 
موديل 2016 على الصندوق الخلفي 
الذكي فقط والموجود في غينيسس 
الجديدة، وهو يفتح تلقائيا عندما 
يكون المفتاح قريبا منه لعدة ثوان.

◄ شركة بريطانية في مجال 
الإلكترونيات تطور تقنية جديدة يمكن 
أن تحمي سائقي السيارات من حوادث 

الطرق أثناء القيادة، وذلك بتزويد 
السيارة بمنبه وجعل المقود يهتز إذا 

ما غفا السائق في النوم.
وتعتمد فكرة التقنية الجديدة على 

كاميرا طورتها الشركة لتراقب عيني 
السائق لكشف الهفوات في التركيز.

◄ تويوتا تكشف عن موديل خاص 
من سيارتها ”ايغو“، يحمل الاسم 

”اكس سيتي“، ويمتاز بتباين لوني 
بين الأزرق والأسود. ويتألق بالتباين 

اللوني بين الأزرق الصارخ لجسم 
السيارة بالكامل واللون الأسود على 

بعض القسمات التصميمية.

◄  سكودا تزيح الستار عن موديل 
كومبي من أفخم سياراتها ”سيبرب“، 

التي تنتمي للفئة المتوسطة العليا.
ويمتاز بالرحابة بفضل أبعاده 

الجديدة، والتي لا تظهر في حرية 
الحركة للركبة والكتف بالمقاعد الخلفية 

فقط، بل في سعة صندوق الأمتعة 
أيضا.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

تويوتـــا كامـــري تتوج مســـيرتها الطويلـــة بجائزة {الخيـــار الأفضل 
2015} إضافة إلى منحها لقب السيارة الأفضل قيمة و جائزة الخيار 

الأول للسلامة.

نظـــام {أودي كونكت} محور مشـــاركة أودي في معرض الإلكترونيات 
فـــي الصين، ويزود الســـيارات بتقنية  تحقق أســـرع اتصال متاح حاليا 

بالإنترنت.

تســــمية القطــــار الطائــــر تعــــود إلــــى الارتفــــاع المغناطيســــي أو 
الطفو فــــي الهواء الناتج عن مجال مغناطيســــي وفكرة القطارات 

المغناطيسية هي استبدال العجلات الحديدية  أو إلغاءها.



} الدوحــة - أعلـــن مجلـــس إدارة صحيفـــة 
الشـــرق القطرية عـــن رفضه اســـتقالة رئيس 
التحرير جابر الحرمي واستمراره في موقعه، 
بعد تحمله مســـؤولية نشـــر الصحيفة صورة 
تصور أوضاعا جنسية من كتاب ”كاماسوترا“ 

الهندي.
وقدم الحرمي اســـتقالته بعد نشـــر صورة 
فـــي الصحيفة لأيدي نســـاء مغطاة بوشـــوم 
الحنـــاء التقليديـــة تصور مشـــاهد من كتاب 
”كاماســـوترا“ الهندي الـــذي يتضمن أوضاعا 

جنسية.
وفي عـــدد الصحيفة الذي صـــدر الاثنين، 
ظهرت صـــورة في قســـم الصحة فـــوق مقال 

يحذر من مخاطر الحناء.
وكتـــب الحرمـــي علـــى موقـــع الصحيفة 
علـــى الانترنـــت أن ما جـــرى هـــو ”خطأ غير 

مقصـــود تماما“ وهو ”أســـوأ مـــا تعرضت له 
في حياتـــي الصحفية الممتـــدة لربع قرن من 
العمل الصحفي“، وقال إنه يتحمل المسؤولية 
الكاملة عن ذلك. وقـــال في تغريدة على تويتر 
”أتحمل المسؤولية.. واســـتقالتي على طاولة 

مجلس الإدارة“.
وقـــال الحرمي في نص اســـتقالته ”قيمنا 
ومبادئنـــا وأخلاقياتنـــا خط أحمـــر، لا يمكن 
التهاون أو التساهل فيها، وعليه فقد وضعت 
اســـتقالتي منذ اللحظة أمام مجلس إدارة دار 
الشـــرق لاتخاذ ما يراه مناسبا، والبت فيها“. 
وأضـــاف، ”وإحقاقاً للحق، وأمانة الكلمة، فإن 
الشـــرق ظلت علـــى الدوام وســـتبقى محافظة 
علـــى القيم والأخلاق، رافضـــة تحت أي مبرر 
الانزلاق لنشر خبر أو صورة غير لائقة تتنافى 
مع قيم وخصوصيـــة مجتمعنا، ونرفض على 

الـــدوام حتـــى تلك الإعلانـــات التي تـــرد بها 
صـــور قد تكون غير محتشـــمة، رادين حملات 
إعلانية يقدر البعـــض منها بالملايين، إيمانا 
منا بأن ديننـــا وأخلاقيات مجتمعنا وعاداتنا 
وتقاليدنا، هي الأساس في النهج الذي تسير 
عليـــه الشـــرق، منحازين إلى هـــذه القيم على 

الدوام“.
وتابع  ”لقد كشفت لنا هذه الواقعة الأليمة 
مدى تمســـك أفـــراد مجتمعنا بالديـــن والقيم 

والأخلاق وهذا أمـــر مفرح، وبقدر حزننا على 
مـــا حـــدث إلا أن ردة الفعل من قبـــل الغالبية 
كانت مبشـــرة أننا في مجتمع متمسك بهويته 

الاسلامية والعربية“.
وقال في تغريدة في حســـابه الرسمي على 
تويتر إنه تمت إقالة جميع من كانوا وراء هذا 

الخطأ. 
وبعـــد رفـــض اســـتقالته من قبـــل مجلس 
الإدارة غـــرد قائـــلا، ”أحبتـــي مهمـــا قلت فلن 
أســـتطيع أن أرد جميلكـــم وليس لـــدي إلا أن 
أدعو اللـــه أن يجازيكم خيرا على مشـــاعركم 

النبيلة، ومواقفكم الأخوية العظيمة“.
وأثـــارت الصورة ردود فعل واســـعة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي. ودعا البعض 
رئيـــس التحرير إلى البقاء في وظيفته ولاموا 

آخرين على نشر الصورة.

} لنــدن - ودعـــت صحيفـــة الغارديان رئيس 
التحرير السابق آلان روسبردغر بطريقة تليق  
بتجربته وأثره علـــى الصحيفة بعد أن قضى 

أطول فترة كرئيس تحرير.
وعرضـــت الصحيفة في تقريـــر مطول ومقال 
كتبه روســـبردغر لتجربـــة صحفي وقف وراء 
نجاح أشهر الصحف البريطانية منذ دخولها 

العصر الرقمي.
بعـــد 20 عاما علـــى دفة قيـــادة الغارديان 
آلان  يتنحـــى  تحريرهـــا،  كرئيـــس  والعمـــل 
روسبردغر عن المنصب. ويتحدث عن عقدين 
مـــن التغيير الشـــامل، من العمـــل التحريري 
إلـــى برلينر، مرورا بســـنودن، وورق الطباعة 
والبكســـل، كما يســـتذكر أمنيتـــه وأمله عند 
توليه مهامه ”أتمنى أن لا أفسد هذا الميراث“.
توجه روسبردغر الأســـبوع الماضي، إلى 
الجمهـــور في آخر مقـــال له كرئيـــس تحرير 
قائلا: في غضون ما يزيد على 20 عاما، نشرنا 
حوالي 7500 عدد من الجريدة، وهو مكسب لم 

يبلغه سوى القليلين هذه الأيام.
خـــلال الســـاعات القادمـــة، وفـــي توغـــل 
الرقميـــة،  الأخبـــار  نشـــر  خـــلال  انســـيابي 
ستحصلون على رئيس تحرير جديد. سأكون 
قد غادرت بهدوء، وســـتظهر خليفتي، كاترين 
فاينر، على دفة القيادة (كانت قد حصلت على 
53 في المئة من أصوات الصحفيين العاملين 

في الجريدة لتولي المنصب).
منـــذ 1821، تواتـــر علـــى منصـــب قيـــادة 
صحيفـــة الغارديان 10 رؤســـاء تحرير أو 11، 
إذا تم إحصاء راســـيل ســـكوت تايلور، البالغ 
من العمر 18 عاما والذي تولى رئاسة التحرير 

لفترة قصيرة في عام 1840.
ويبقى ســـي بي سكوت أهم وأعظم هؤلاء، 
إذ شـــغل هذا المنصب الحـــرج لمدة 57 عاما. 
وقد مـــات ابنه تيد غرقا فـــي بحيرة ويندمير 

بعد ثلاث سنوات من استلامه المشعل.

وتابع روســـبردغر، ”كانـــت الجريدة التي 
التحقـــت بهـــا فـــي 1979 تبـــدو لي كالشـــركة 
العائلية، وإلى حد مـــا، فهي لا تزال كذلك. أنا 
بـــدأت في نفـــس يوم الاثنين من شـــهر يوليو 
الذي بـــدأ به نيـــك ديفيز، والذي ســـرعان ما 
أصبح أحد أفضل صحفيي جيله، قادته مهنته 
إلى العمـــل التحقيقي، أما مهنتي فقد آلت بي 
في البداية إلى أعمدة التقارير الوصفية.  منذ 
يوم وصولي إلى الجريدة، كنت أشعر بالدفء 
والراحة في كنـــف الغارديان، فهي تمثل نوعا 

من الحرم لحرية الفكر والكتابة.
خـــلال 170 عامـــا مـــن حيـــاة الغارديـــان 
كانت هنـــاك، بطبيعة الحـــال، تحديات هائلة 
وتغييـــرات، ليـــس أقلها قـــرار الانتقـــال من 

مانشستر يونايتد إلى لندن في 1964.
يتواجد ثلثا قـــراء الغارديان اليوم خارج 
المملكة المتحدة، ونحن ننشـــر باستمرار. من 
المرجح أنه يمكن لجميع قرائنا أن يكونوا هم 
أنفسهم ناشـــرين الآن، ويمكنهم الاتصال مع 
بعضهـــم البعض، أو أي شـــخص آخر، فضلا 
عن الاتصال بنا. وهم يساهمون في الغارديان 
بطرق لم يكن مـــن الممكن تصورها حتى قبل 
15 عامـــا. وفوق كل ذلك، لا نزال ننتج صحيفة 
مطبوعة أو بشـــكل أدق، صحيفتين. إذ لا تزال 
صحيفة الأبسورفر، والتي تفوق الغارديان في 
العمر بـ30 ســـنة، في صحة جيـــدة حقا تحت 

قيادة جون ميلهولاند.
ثم جاءت سنوات شـــبكة الإنترنت الأولى، 
وكنـــا حينها تحـــت قيـــادة إيان كاتـــز، التي 
أنشـــأنا خلالها موقعا حرصنـــا أن لا يقع في 
فـــخ مجرد تكـــرار ما فعلناه فـــي الطباعة عبر 
الإنترنـــت. إيان وفريقـــه رأوا أن هـــذه الأداة 
كانت، في العديد من المجالات، مختلفة تماما 
عن تجربة الطباعة، وقاموا بإنشاء ”الغارديان 
الـــذي تمثل دوره في  الرقمي غيـــر المحدود“ 

اللعب حسب قواعد اللعبة الجديدة.
ثم كانـــت هناك فترة فاصلـــة، مع ”حروب 
النسخ المطبوعة، والتي جاءت ردا على خطوة 
جريئـــة من صحيفتـــي الإندبندنـــت والتايمز 

للتحول إلى صحف الإثارة (تابلويد).
وقد أعلنت شركة الإندبندنت أنها ستكون 
من الآن فصاعدا ”مطبوعة وجهة نظر“، وليس 

صحيفة، وهو إعـــلان مذهل تاهت أهميته في 
خضم الإثـــارة التـــي أحاطت بعامـــل الحجم 

الجديد للمطبوعات.
تمثلـــت المرحلة التالية فـــي اندلاع عصر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت. 
وســـرعان ما أعلنـــت إميلي بيـــل، التي كانت 
حينهـــا مســـؤولة عـــن تحريـــر منتوجاتنـــا 
الرقميـــة، أن هذه الظاهرة هـــي بنفس أهمية 
إطلاق شـــبكة الانترنت نفســـها. وقد حذرتنا 
أننا كنا نتواجد حينها أمام مفترق طرق وأنه 
كان لدينـــا خياران: أن نعزل أنفســـنا عن هذه 
الثورة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أو 
أن نعتنق هـــذه الثورة بإخلاص تام. الانفتاح 

أو الانغلاق؟ وقد اخترنا الانفتاح.
وقد كان علينا وضع قواعد جديدة خاصة 
بنا. ووُلـــد بذلك جيل جديد مـــن الصحفيين، 
وهم المشـــرفون على أقسام التعليقات، بهدف 
التعامـــل مع الكم الهائل من الآراء الواردة من 

القراء. لقـــد خلقنا ديمقراطيـــة جديدة لحرية 
التعبيـــر التـــي كانـــت أحيانا مزعجـــة، ولكن 

معظمها كانت غنية وجديرة بالاهتمام.
جاء إدوارد سنودن مع نظرة داخلية مذهلة 
بشـــأن عالم تحويل المراقبـــة الحكومية إلى 
صناعة شاملة، وكيف تم جمع بيانات عشرات 
الملايين من الناس في أنحاء العالم وتخزينها 
وتحليلها، دون أي نوع من الموافقة الرسمية. 
والمحامون،  والمشـــرعون  القضـــاة  وتدفّـــق 
والرؤساء، والمشرعون والأكاديميون وعمالقة 
الإنترنت حول العالـــم على قصص الغارديان 
التي أشـــرفت علـــى تحريرها رئيســـة تحرير 
الصحيفة بالولايات المتحدة، جانين جبسون.
جائـــزة بوليتـــزر للخدمـــة العامـــة كانت 
مكافأتنـــا. أمّـــا ســـنودن، الذي قـــام بنوع من 
التضحية يعجز معظمنا حتى عن التفكير بها، 
فيجب عليه، للأســـف، انتظار نوع من الغفران 

والاعتراف بالجميل بإنجازاته. 

وأنهـــى روســـبردغر كلامـــه، لكـــن لطالما 
جعلتني ســـلطة رئيس التحرير متوترا. ومنذ 
بداياتي في هذا المنصب الحســـاس، حرصت 
على تقاســـم جزء هام من هذه السلطة: سلطة 
التصحيح. كان يبدو من الواضح بالنسبة لي 
أن الصحافـــة، باعتبارها وســـيلة لا تخلو من 
العيـــوب، ســـوف تتضمن أخطـــاء دائما، وأن 
آخر شخص يمكنه الحكم بشأن ما إذا كان أو 
لم يكن هناك خطأ هو الشـــخص المسؤول عن 

الخطأ في المقام الأول.

[ أقسام التعليقات أنشأت جيلا جديدا من الصحفيين [ ثورة شبكات التواصل الاجتماعي انطلاقة جديدة للصحيفة
يتحدث آلان روسبردغر في نهاية مسيرته كرئيس تحرير لصحيفة الغارديان عن اللحظات 
ــــــة في تاريخ الصحيفــــــة البريطانية العريقة، وخياراتها فــــــي الانفتاح التام على  المفصلي

العصر الرقمي وفق قواعد اللعبة الجديدة.

روسبردغر: خلقنا ديمقراطية جديدة لحرية التعبير كانت أحيانا مزعجة

آلان روسبردغر يترك قيادة الغارديان بعد عقدين من التغيير الشامل
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ميديا
{أبـــرز التحديات التـــي تواجه الإعـــلام الرقمي تلـــك التي تتعلق 
بصورة المرأة وحرمة المعطيات الشـــخصية والملكية الفكرية، 

وهي تحتاج إلى مواكبة من الناحية القانونية والتشريعية}.
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

{الإعلام العالمي الآن يشبه الاستعمار في الماضي، حيث أن كثيرا من 
المواطنين الأفارقة يفضلون مشـــاهدة القنوات العالمية مثل بي بي 

سي، وسي إن إن على قنوات الإعلام المحلي}.
سولومون هايليماريام
باحث وكاتب أفريقي

{هناك توســـع كمي في الإعلام جاء على حساب التوسع الكيفي، 
وضـــع الإعـــلام الآن أصبـــح لا يســـر، فهنـــاك نـــوع مـــن الغضـــب 

المجتمعي بسبب أداء بعض وسائل الإعلام}.
ليلى عبدالمجيد
عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية

جابر الحرمي:
ما جرى خطأ غير مقصود 

تماما وهو أسوأ ما تعرضت 
له في حياتي الصحفية

} بدأت صناعة السينما بعد اكتشاف 
خاصية فيزيولوجية في عين الإنسان، وهي 
أن العين تحتفظ بالصورة التي تراها لمدة 

ثمن الثانية، فلو لحقتها مباشرة صورة 
أخرى ستربطها العين بالصورة السابقة، 
ووجدوا أنه لو تلاحقت ثمان صور لحركة 

رفع اليد مثلا في ثانية واحدة سترى العين  
في الصور حركة اليد وإن كانت متلكئة.. 
ثم رفعوا عدد الصور إلى 16 صورة في 

الثانية، ثم 25  صورة في الثانية لتحقيق 
انسيابية الحركة كما نشهدها الآن بارتياح 

في السينما.
وطوال مئة سنة من عمر صناعة السينما 

سعى السينمائيون إلى رفع جودة الصورة 
على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة عبر 
تقنيات التصوير والإضاءة ومختبرات 

تصحيح الألوان، وجهود المبدعين 
والطموحين الذين سعوا لتحقيق عروض 
سينمائية جذابة. إلى أن جاء الكمبيوتر 

بتقنياته الرقمية المبهرة ففتح أبوابا 

ودروبا أمام صانعي السينما (والتلفزيون) 
لخلق دنيا سينمائية لا حدود فيها للخيال 

والابتكار..  بل إن الكمبيوتر بتقنياته الرقمية 
وبرامجه المتعددة، أصبح هو التحدي أمام 

صانعي السينما في العالم. فمن لا يلحق 
بتلك التقنيات ولا يملك مهاراتها لن يستطع 
صناعة أفلام تواكب حتى العروض في دور 
السينما التي تعتمد الآن الأفلام بالتقنيات 

الرقمية، وصار الفيلم يأتي إلى دور السينما 
ليس على عشرة أشرطة سيلولويد ثقيلة 

الوزن كبيرة الحجم، بل يأتيها الفيلم على 
هارد ديسك أو قرص عالي الجودة، بل إن 

الفيلم في بعض الدول صار يتم إرساله إلى 
دور السينما عبر الانترنت حيث تستقبله 

دور العرض وتخزنه على أجهزتها لتعرضه 
على المشاهدين محتفظة بجودة الصورة 

والصوت التي وصلت إلى أعلى المستويات 
وصارت تقاس بالبيكسل الذي هو أصغر 

وحدة قياسية لجودة الصورة وتجاوز عددها 
في الصورة الواحدة الثلاثة آلاف بكسل.
إن الانقلاب في صناعة الأفلام الذي 

أحدثه الكمبيوتر في الأربعين سنة الأخيرة 
كان مذهلا من الناحية الفنية والإنتاجية 

وحتى الاقتصادية ليس فقط لصناع أفلام 
الكارتون والتحريك المجسد، وإنما وفر 

أيضا لمخرجي ومنتجي الأفلام ”الحقيقية“ 
إمكانيات رائعة لخلق عوالم وهمية مجسمة 

ثلاثية الأبعاد تفوق عالم الواقع، وصار 
الممثلون يمثلون في استوديوهات فارغة 

تحيط بهم جدران أو ستائر زرقاء، وعليهم 
أن يتخيلوا العوالم التي سيضيفها التقنيون 

والمبدعون الحرفيون على تلك الجدران 
الزرقاء.. إن المشاهد الرائعة في وسط البحر 

التي شاهدناها في فيلم الحياة مع باي 
الحائز على الأوسكار وصراع الفتى الهندي 

مع أمواج البحر في زورقه تمت معظمها 
في استوديو فارغ إلا من الزورق وكان على 
الممثل أن يؤدي حركاته بين جدران زرقاء 
متخيلا أنه وسط البحر مما شاهدناه فيما 

بعد على الشاشة، وحتى صديقه النمر الذي 
هو من صنع فناني الكرافيك تمت إضافته 

إلى الصورة بواسطة التقنيات الالكترونية 
الرقمية ضمن حركات وأبعاد وتصرفات 

مرسومة من هيئة الإخراج وفريق المؤثرات 
الصورية الذين تجاوز عددهم على شريط 
الأسماء في نهاية بعض الأفلام الثلاثمئة 

مختص وخبير وفنان.
يؤكد معهد دراسات صناعة الأفلام 

الأميركي أن أهم أدوات الإنتاج السينمائي 
الآن هو الكمبيوتر، من كتابة السيناريو إلى 

التحضير الإنتاجي والتصوير ومونتاج 
الصورة والصوت  ضمن برامج تتطور 

باستمرار، لذلك يصر المعهد على أن يتسلح 
طلبة صناعة الأفلام بالكمبيوتر ومعرفة 

إمكانياته الإبداعية المهمة.
لقد حقق الكمبيوتر لصناعة السينما 
عوالم افتراضية متخيلة بإتقان وجعلتان 

عملية الخداع نعتقد أن هذا العالم 
الافتراضي هو حقيقة وواقع يتحرك 

ضمنه الممثلون ضمن حسابات معينة 
في استوديوهات فارغة غالبا. الكمبيوتر 

يستطيع تجسيد الأفكار والشخوص وحتى 
الرموز الفكرية، بل يستطيع أن يجسد 
شخصيات متخيلة ليس لها وجود في 

الواقع. كما شاهدنا في الكثير من أفلام 
الفنتازيا والخيال العلمي أو الأسطوري… 
والكمبيوتر يحقق المشاهد التي يصعب 

تحقيقها في الواقع لأسباب عديدة. إن غرق 
الباخرة تيتانيك في الفيلم تم بالكمبيوتر، 
وأمواج البحر الهائجة تمت بالكمبيوتر، 

والحيوانات الأسطورية الضخمة والمخيفة 
ومشاهد الرعب والصراعات الحربية 

ورحلات الفضاء كلها بالكمبيوتر.. وحتى 
الكاميرا السينمائية أصبحت رقمية 

كمبيوترية.

الكمبيوتر في صناعة العوالم الافتراضية
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

كاترين فاينر حصلت على 
53 في المئة من أصوات 
الصحفيين العاملين في 
الجريدة لتولي المنصب

◄ أرجأت محكمة جنايات القاهرة 
إعادة محاكمة ثلاثة من صحفيي قناة 
الجزيرة التلفزيونية بعد أن استمعت 
إلى مرافعة النيابة العامة التي قالت 
مُجددا إن تقارير القناة التي أعدها 
المتهمون من القاهرة عرَضت الأمن 

القومي المصري للخطر.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن مشاهدة 
نشرات الأخبار بانتظام وقراءة مقالات 

الجريمة في الصحف قد يؤديان 
إلى التحيز العنصري ضد الفئات 

الاجتماعية، وفقا لأحدث الأبحاث التي 
أجريت في هذا الصدد.

◄ ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
أنه تم إطلاق سراح الصحفي الأميركي 

كاسي إل كومبس الذي كان محتجزا 
منذ أسبوعين لدى الحوثيين في اليمن. 
وقالت إنه تم نقله إلى سلطة عمان حيث 

يخضع لتقييم طبي قبل أن يغادر إلى 
بلده. وأفاد التقرير بأن الصحفي واحد 

من العديد من المواطنين الأميركيين 
الذين يحتجزهم الحوثيون.

◄ أكد نعمان الفهري وزير 
تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد 

الرقمي في تونس أن بلاده لن تلجأ إلى 
حجب مواقع الإنترنت. وقال ”أؤكد أن 
تونس لن تعتمد سياسة حجب مواقع 

الإنترنت مهما كان خطرها لقناعتنا 
بأن هذا الحل غير مجدٍ تكنولوجيًا“.

◄ دعا المركز الليبي لحرية الصحافة، 
الليبيين إلى الإلتزام بقرار مجلس 

الأمن الدولي القاضي بحماية 
الصحفيين من الانتهاكات التي 

يتعرضون لها. وأشاد المركز بالقرار 
الأممي الذي يدين كافة الانتهاكات 

الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون 
الميدانيون خلال عملهم في مناطق 

النزاعات المسلحة ويحث الدول على 
تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة.

تحمل المسؤولية يحفظ لرئيس تحرير صحيفة قطرية منصبه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

فترة فاصلة في حروب النســـخ 
المطبوعة مـــع تحول صحيفتي 
الإندبندنت والتايمز إلى صحف 

الإثارة (تابلويد)

◄



} الكويت – لم يعد بإمكان القضاة الكويتيين 
المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
صدور قانون رســـمي يمنعهم من التعبير عن 
رأيهم عبر الإعلام الجديد، نظرا لطبيعة عملهم 
التي تقتضي الحياد التام، في بلد ارتفعت فيه 
الخصومات القضائية بسبب مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأصـــدر المجلس الأعلـــى للقضاء في دولة 
الكويـــت تعميمـــا للقضـــاة وأعضـــاء النيابة 
العامة بعدم المشـــاركة في وســـائل التواصل 
الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والابتعاد عن 

الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها.
واعتبـــر المجلس الذي يرأســـه المستشـــار 
فيصل المرشد، في تعميمه، أن مخالفة التعميم 
تتعارض مـــع طبيعة عمل القاضـــي، وفق ما 

قرره قانون تنظيم القضاء.
 وأضاف، أن التعبير عن بعض القضايا قد 
يضـــر عمل القاضي، لأنه من الممكن أن تعرض 
عليـــه قضايا كان قد أبـــدى فيها رأيا، وهو ما 

يضر تجرد القاضي وحياديته.
وشـــمل التعميـــم، إضافـــة إلـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، منع مشـــاركة القضاة 
وأعضـــاء النيابـــة العامة في برامج وســـائل 

الإعلام كافة دون الحصول على إذن مسبق.
وتزدحم أروقة المحاكـــم الكويتية بقضايا 
سب وشتم وقذف وتعدّ وتهديد، تشكل مواقع 
التواصل الاجتماعي ســـاحتها الرئيســـية، لا 
ســـيما موقـــع ”تويتر“ الأكثر اســـتخداما بين 

الكويتيين.
وتابع نص التعميم التشـــديد على أنّه ”لما 
كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم 
على تجرد رجالـــه ونزاهتهم وحياديتهم، ولما 
تلاحظ من مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء 
الآراء العامة السياســـية منهـــا والاجتماعية، 
بعيـــدا عـــن مهنيـــة القضـــاء ودوره كحصن 
للحرّيات ومـــلاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي المختلفة، على 
نحو بات يؤثر فـــي تجرّد القاضي وحياديته، 
ويوقعـــه حتما في حرج أو مانع يعيق الفصل 

في الدعاوى المنظورة أمامه“.
وكانـــت الهيئة العامة للفتوى والتشـــريع 
قد أصـــدرت تعميما مماثلا قبـــل فترة حظرت 
بموجبـــه على أعضـــاء الهيئة إبـــداء أي آراء 
سياســـية في مواقع التواصـــل الاجتماعي أو 
الوســـائل الإعلاميـــة المختلفـــة دون أخذ إذن 

مسبّق.
وتشـــير المادة رقـــم ٢٥ من قانـــون تنظيم 
القضـــاء الكويتـــي، إلـــى أنه ”يجـــوز لمجلس 
القضـــاء الأعلـــى أن يقـــرر منـــع القاضي من 
مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع 
واجبات الوظيفة وحســـن أدائهـــا“. أما المادة 
رقم ٢٧، فتقول ”يحظر على القضاة أو أعضاء 
النيابـــة العامة إبـــداء الآراء السياســـية، كما 
يحظر عليهم التقدم للترشـــيح في الانتخابات 

العامة“.

} لنــدن – قبل اندلاع ما بـــات يعرف بثورات 
التواصـــل  مواقـــع  كانـــت  العربـــي  الربيـــع 
الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتـــر وغيرهما 
فضاء عميقـــا لتنـــاول الموضوعـــات الفكرية 
الجـــادة والتحـــاور فـــي محتويـــات إخبارية 

عميقة.
غيـــر أن انحراف معظم الثـــورات العربية 
وتحولها، إلى ســـاحات للتجاذب والانقســـام 
والاصطفـــاف، أودى بالمواضيـــع المتداولة في 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي – على اعتبار 
أنها انعكاس لما يجري تداوله واقعا- إلى واد 

سحيق من الضحالة والإسفاف.
فالاطلاع على ما يسود تويتر أو فيسبوك، 
كما غيرهما، من المحامل الافتراضية الرائجة، 
كاف للاطلاع على ما أصاب هذه الشبكات من 
لوثات تمثل ترجمـــة أو رجع صدى لما يهيمن 

على الواقع العربي من علل وأمراض.
ويقـــول الخبيـــر الفرنســـي فـــي الإعـــلام 
والاتصال دومينيك فولتون في كتابه ”أنترنت، 
أنه ”كلما تم استعمال أكثر لوسائل  ثم ماذا؟“ 
الاتصـــال الحديثـــة والمحادثات عبـــر المواقع 
الاجتماعيـــة كلما ضاع الوقـــت وانعزل الفرد 

عن واقعه“.
ما اعتبره خبراء ومختصون في التواصل 
إنذارا بخطـــورة الانخراط التام وغير الواعي 
في التواصل الافتراضي (خاصة في المواضيع 
وعلميـــا  معرفيـــا  تفيـــد  لا  والتـــي  التافهـــة 
واجتماعيا) والانعزال عن الواقع الذي يعيشه 

الإنسان.
بـــل وتصل بعض التحليلات إلى القول إن 
نسبة كبيرة من عزوف الشـــباب عن الاهتمام 
بالسياســـة والقضايـــا العامـــة يعـــود إلـــى 
الفضاءات الافتراضية التي تغذي المســـتهلك 

بمواضيع جانبية.
والمدقّـــق فـــي الموضوعـــات اليومية التي 
تحقق أكبر نسب تداول على تويتر وفيسبوك 
يلحـــظ إقبالا منقطع النظير مـــن طرف المئات 

على المشـــاركة فـــي هاشـــتاغات تافهة، حيث 
تنهـــال التعليقـــات والـــردود وإعادة النشـــر. 
وتتعدد الأســـباب الكامنة وراء انتشار نجاح 
أتفـــه المواضيع في حيازة نســـب تداول أكبر 
من المواضيع الجادة التـــي تحمل في طياتها 

المعلومات المهمة والتحاليل والأفكار.
ويضيـــف هـــؤلاء أن تدهـــور المنظومـــات 
التربويـــة والتعليمية في العالم العربي تعمق 
كذلك من هذه الظاهرة إذ يلجأ المعدمون ثقافيا 
إلـــى تعويض ما يشـــعرون به مـــن نقص عبر 

النشاط بكثافة عند طرح أتفه الموضوعات.
غير أن شقا آخر يحصر الإشكال القائم في 
ســـطوة المراقبة التي كانت تمارسها الأنظمة 
الاســـتبدادية (خاصة قبل الثورات) الســـابقة 
بما جعل النفاذ إلى تلك المواقع مقصورا على 
فئـــة قليلة تعمد إلى كســـر الطـــوق المفروض 
لتبليغ رســـالة سياسية أو فكرية معينة، عادة 
أو غالبا ما تكون عميقـــة ومهمة ومؤثرة إلى 
أن اندلعت الثـــورات العربية، وما ترتب عنها 
من صعود ســـقف الحرية وسهولة النفاذ إلى 
المواقع الإلكترونية جعل تلك الفضاءات متاحة 
للجميـــع، وهو عامـــل بقدر ما وفـــر المعلومة 
والخبـــر للجميـــع إلا أنه أحدث طفـــرة هائلة 
من التعبيـــرات، كان طبيعيـــا أن تفرز خليطا 

يعسر التمييز فيه بين الغث والسمين. وتزخر 
فضاءات التواصل الاجتماعي بالهاشـــتاغات 
فعالة والتي تفتقر إلى قيمة حقيقية في تنمية 

الوعي.
وفـــي الســـاعات القليلة الماضيـــة تفاعلت 
مجموعة من الهاشـــتاغات التي تنم عن أفكار 
ســـطحية ومباشرة مثل ”إنســـان لا يتعاشر“ 

و“كلمة تخرفن الحريم“، بشكل ملفت.
لمواقـــع  الإعلاميـــون  المتابعـــون  ويـــرى 
التواصل الاجتماعي أن تفضيل نســـبة كبيرة 
من المغردين التفاعل مع هاشـــتاغات سطحية 
وغير مفيدة يشـــير إلى ضعـــف مريع في فهم 
فائدة تويتر كمساحة تواصل وتنبيه للأخطار 
والثغـــرات ونقد ضعف الخدمـــات إضافة إلى 
غيـــاب وعي سياســـي كبيـــر. وانبـــرى مئات 
لجرد  المغردين لهاشتاغ ”إنسان_لا يتعاشر“ 
صفات وسلوكيات تنزع عن حاملها الحق في 
الحياة أو في أحســـن الحالات الحق في بناء 

علاقات اجتماعية ناجحة.
وكتبت مغردة ”الأمراض النفســـية عديدة 
منها نوع غريب ممكن أن نطلق عليه ’ســـارق 
الفرح‘، في عز فرحك يسعى إلى إدخال الحزن 
عليك ليســـعد هو هذا إنسان_لا_يتعاشر“ 
وغرد آخر ”إنســـان لا يتعاشـــر من يبحث عن 

أخطائك ليرحل عنـــك  وأنت تعمي عيونك عن 
أخطائـــه لأنك تحبـــه“ وقال ثالث ”إنســـان_

لا_يتعاشـــر من الرجال البخيل ومن النساء 
الكاذبة“. ولا يتوقف ســـيل التغريدات في مثل 
هذه المواضيـــع في ما يشـــبه النزيف الذي لا 

يأبى التوقف.
كمـــا يمكـــن أن نصنـــف هاشـــتاغ ”كلمه-
بمعنـــى كيفية تحويل المرأة  تخرفن-الحريم“ 
كائنا غبيا وساذجا ضمن مربع التفاهة نفسه.
وكتب مغرد تداول الهاشـــتاغ في أكثر من 
وإذا كانت  مرة ”قل لزوجتك ”جهزي حقائبي“ 
غيـــورة فرد عليها سأســـافر مـــع إخوتي“ في 
إشـــارة على قدرة الرجل وفق المغرد إلى خداع 

المرأة وسهولة تمرير أكاذيبه.
وقـــال آخـــر ”البنات ســـاذجات جدا يكفي 
أن تهديها شـــيئا ما لتنســـى لك كل حماقتك“. 
واحتدم صراع عنيف على الهاشتاغ نفسه بين 
المدافعين عن النساء وبين المتحمسين لسطوة 
الرجل. وقالت مغردة ”عفوا الذئبة لا تتخرفن 
بســـهولة“ وأضافت أخرى“ المستخف بقدرات 
النساء أتمنى أن تعاد طفولته دون أمه، ليرى 
عظمة الأنثى“. وأشـــار آخر ”ما الفرق بين من 
يتفاعـــل مع حملـــة خرفن الحريم وســـفاحي 

داعش“.
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مصرلبنانالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@konaymak 
كان الله في عون السبهان مهمة 
ليست بالسهلة في ظل الأوضاع 

الحالية التي يمر بها #العراق.
******

@AlkamiK 
مشـــاهد القتل، الحرق، التعذيب 
تنفذها  التي  بالجثـــث  والتمثيل 
الجماعات الإرهابية الشيعية في 
العراق ستجعل الكثير يترحمون 

على إرهاب داعش.
******

@DrMagdyalsharif 
 العالم شارك في جرائم يندى لها 
الجبين.. تآمرا أو غباء أو عمالة 
أو طائفيـــة أو جهالة سياســـية 

بهدم الدولة العراقية.
******

@Nouha_Youssef 
ثائر الأمس كان يغار على وطنه، 
أجداده يعلق صور  يتغنى بآثار 
وبابـــل  وتدمـــر  وبتـــرا  بعلبـــك 
وأريحا، ثائر اليوم يسرق الآثار.

******
@AboShla5Libraly 
شـــعوب عاطفيـــة وتنســـاق مع 
الشـــعارات والخطـــب الرنانة، لا 
تعـــرف الواقع التعيـــس لدهاليز 

المصالح القذرة.
******

@mesferalkaabi 
أساســـا  أمريكا  صنعتها  داعش 
لطرد  العراقية  للحكومـــة  تأديبا 

الأميركان شكليا من العراق.

@abdaljalil89 
هاشـــتاغ #نعـــم للمصالحـــة، تقدر 
تحل بيه مشـــكلة بنت متعاركة هي 
وصاحبهـــا أو واحـــد يبـــي يطلق 
مرتـــه لكن تحل بيه حـــرب ووضع 

ليبيا هذا حلم وهلوسة تويترية.
******

@abouzaenin 
غدا لـــو #برنار هنـــري ليفي يصل 
إلى طرابلس، تلقـــى جرذان عندنا 
يتجاروا زي الكلاب باش يســـلموا 

عليه.
******

@sanadmshety 
المصالحـــة هـــي الســـبيل الوحيد 
لخـــروج ليبيـــا مـــن هـــذه الأزمـــة 
ولمحاربة العدو الأسود داعش نعم 
لفتح صفحة جديدة ونعم لنســـيان 

الماضي الأليم.
******

@sabaalaia 
عندنا ولـــت حاجة غريبة إنك تلقى 
ســـتيني خاش يمتحـــن ويكمل في 
قرايته الأساسية بينما أن ستينيا 
يتزوج عشـــرينية أو ثلاثينية ولت 

حاجة عادية!
******

@aliwahida 
ضاعت ســـرت وراح علينا الـوادي 
يـــا  ودمـــروك  علينـــا  ضحكـــوا 
بــــلادي نــــاس برانيــــة لا معرفـة 
ولامســــؤوليـة مـــن شـــرقهـا ومـن 
غربهـــا جـابـوهـم والذبح والتقتيل 

صار فينا عادي.

@alameemi
بعضهـــم لا يقبل منك حتى نقاش 
مســـألة تخـــص دينـــك! لا بـــد أن 
تكون صاحب شـــهادة فـــي الفقه 
والشـــريعة حتى تناقش المســـألة 

أصلا.
******

@Haunted2012
درجـــة الحـــرارة تصـــل إلـــى ٤٠ 
درجـة وســـيـارة مظللة ومـع ذلـك 
تطالـب المـرأة بغطاء وجهها وكتم 

أنفاسها. فـذنبها أنها أنثى!
******

@Azizalqenaei
والفقهاء  الديـــن  ورجـــال  الكهنة 
يدعـــون مـــن فـــوق المنابـــر مـــن 
أجل الســـلام، ويصلـــون من أجل 
التعايـــش، لكنهـــم يســـتخدمون 
أجـــل  مـــن  الدينيـــة  النصـــوص 

الحروب والدماء.
******

@asma_alrajeh
توجهـــات  تعرفـــوا  أن  أردتم  إذا 
مغـــرد، ادخلوا حســـابه واقرأوا 
تغريداته الموجهـــة إلى الغير ولا 

تعتمدوا على ردوده عليكم.
******

@Dr__Badi
اســـتغرب ممـــن يقول إنـــه يحق 
#طـــرد طالبـــات من بـــاص جامعة 
نـــورة لأنه نظام، وفـــي أمر فقهي 
مختلـــف فيـــه أصلا تجـــده بعد 

ينتقد منع فرنسا للنقاب.
******

@khulods
كيـــف نحـــارب الإرهـــاب ومثـــل 
هؤلاء يستطيعون أن يحققوا مع 
مـــن لا تغطي وجههـــا وربما من 

صلاحياتهم سجنها.

@AblaFahita
ابلة فاهيتا

شخصية كارتونية مصرية

@AkhbarAarsell 
بكل وقاحة يطالب نصرلات بغطاء 
سياســـي مـــن أجل إشـــعال حرب 
أهليـــة فـــي البلد. لـــواء الفتنة يا 

سيد الليموناضة.
******

 @sfeirsamir 
وعندمـــا مـــددوا وعـــدوا بإقـــرار 
قانون انتخابـــي جديد وحضاري 
وطبعا نسوا الموضوع، هنا صلب 
الموضـــوع ومن هنا تجب معالجة 

الموضوع قبل الرئاسة.
******

@muhydinlazikani 
حســـن زميـــرة يود جعـــل الحرب 
لبنانيـــة  حالـــة  ســـوريا  علـــى 
بإضافة مســـيحيين وسنة ودروز 

للمحاربين مع مرتزقته.
******

@marzoog_ 
 يريد أن يـــوزع فاتورة تدخله في 
ســـوريا على الجميـــع لأن الثمن 

أكثر مما كان يتوقع أو يتحمل.
******

@3abady_38 
يمكن دخول حزب الشـــيطان إلى 
سوريا من بركات الثورة لتصفية 

هذا الحزب الخبيث واجتثاثه.
******

@abd_sharari 
ما الفرق بين حزب الله والحوثيين 
وداعـــش؟ كلهـــم ينـــادون بالموت 
لأميـــركا وإســـرائيل بينمـــا الذي 

يموت هم المسلمون فقط.

@moneer403 
المفترض في ذهابه لدولة متقدمة 
تكنلوجيا وعلميا أن يأخذ أطباء 

أو مهندسين ليس ممثلين.
******

@shgalal2002 
انشراح اتشلت من أجواء الطائرة 

مش حتعرف تزغرط.
******

@ahmad_khalil 
البعض  بعضهم  يقتلـــون  العرب 
لصالح إســـرائيل وما يحدث الآن 
في المنطقـــة العربية هو مؤشـــر 
لخروج العرب تماما من التاريخ. 

******
@waelabbas 
واحدة مـــن بتوع دولـــة الخلافة 
بتقولـــي الخلافـــة دي هـــا تبقى 
حاجة كـــده زي الاتحاد الأوروبي 
والدول هـــا تفتح حدودها وتبقى 

نغنغة (بأمارة داعش).
******

@2004Noor 
كنـــا ننتظـر مــــن المفكريـــن، مـن 
أن  وغيـرهــــم  الديـــن  رجــــال 
أزمــــة  فـــي  قومهـــم  يســـاعدوا 
المخـــاض لكنــــا وجدناهـــم على 
العكــــس يحاولـــون أن يقفوا في 

طـريق الإصـلاح.
******

@nmahdy2 
لكـن  إخــــوان  #يــــا  محســــودين 
فـــي  شـــملكم  لــــم  هـــي  الميــــزة 

السجـون.

ليبيا

يتخذ عدد كبير من المغردين من فضاءات 
ــــــا للاحتماء به  التواصــــــل الاجتماعي ركن
من جدية النقاشــــــات نظرا لمــــــا يتيحه من 
ــــــداول أي موضوع ومنها تلك  إمكانات لت
التافهة أو الســــــطحية والتي لا تتكبد عناء 
تبليغ رســــــالة معينة أوالعمل على تحقيق 

هدف ما.

@MarwaAyadi5 
58 إضرابا في شهر ماي فقط. أي 
موسوعة  بيهم  ندخل  شـــنعملو! 

غينيس للأرقام القياسية!!
******

@sitrda
ثمة عباد ماشـــي فـــي بالها اللي 
النقابـــة معناها: "chignole" اللي 

ينقبو بيها.
******

@hakim1zed 
بعدما أوقفوا الفوســـفاط، هاهم 
البتـــرول.  يوقفـــوا  أن  يريـــدون 
وبعض  الطرطـــور  فـــي  والبركة 

الخونة من أمثاله.
******

@Magdooleeny 
لا تقل شـــيئا للمليحة في الخمار 
الأسود، يمكن أن تكون في الأصل 

داعشيا متنكرا.
******

@Heussain  
هل تعلم عزيزي الشاب أن الفتاة 
الطويلـــة إذا دخلـــت قلبك تكون 

ساقاها خارجه.
******

@Barbarous
أثبت حمـــة الهمامـــي أنه خارج 
التاريخ ليس لديه أي رؤية حتى 
لحزبـــه فهـــو لا يقـــدم أي حلول 
مهمتـــه مخالفة الجميـــع، ينتظر 
يبني  حتى  السياسيين  خصومه 

مواقفه.

قضاة الكويت يودعون تويتر فضاء مثالي للهروب من الجدية

{التواصل الاجتماعي}

تويتر يمنح المغردين فضاء لنشر الأفكار السطحية دون حرج كبير

ما أصاب هذه الشـــبكات من 

لوثات تمثل رجـــع صدى لما 

يهيمن علـــى الواقع من علل 

وأمراض

◄

[ الآلاف يتفاعلون مع هاشتاغات سطحية

قامت شـــركة غوغل بإطلاق صفحة جديدة تحمل اســـم {حســـابي} تســـمح بعرض وتعديل كل المعلومات المتعلقة بحســـاب 

المســـتخدم الخاص بخدمات غوغل. وتضم الصفحة الجديدة ثلاثة أقســـام رئيسية هي {تسجيل الدخول والأمان} والمعلومات 

الشخصية والخصوصية وتفضيلات الحساب.



} القاهــرة - انتهـــت وزارة الآثار المصرية، 
مؤخـــرا، مـــن ترميـــم متحـــف المجوهـــرات 
الملكية، وتمت إضافة أنظمة حديثة وكاميرات 
مراقبـــة لتأميـــن المتحـــف، بجانـــب إنشـــاء 
قاعـــة للمحاضرات والنـــدوات وقاعة للتربية 
المتحفية، بالإضافة إلى قاعة مخصّصة لكبار 
الزوّار، واســـتحداث معامـــل للترميم وأجهزة 

العرض المرئي.
وشـــملت الترميمـــات تركيـــب إضـــاءات 
لواجهـــة المتحف، فضلا عـــن الترميم الدقيق 
للزخـــارف والحليات المشـــغولة، والأرضيات 
الخشـــبية والرخامية والســـيراميك الملوكي، 
وإعادة طلاء الرسومات بالحوائط والأسقف، 
بالإضافـــة إلـــى ترميـــم التماثيـــل واللوحات 

الفنية، وتطوير الحديقة المحيطة بالقصر.

ويُقـــام المتحـــف علـــى مســـاحة تتجاوز 
أربعـــة آلاف متـــر، في قصـــر الأميـــرة فاطمة 
الزهراء، وقد أسست القصر زينب هانم فهمي 
عـــام 1919، وأكملت بنـــاءه وأقامت فيه ابنتها 
الأميرة فاطمة الزهراء عام 1923، وظل القصر 
مســـتخدما للإقامة الصيفية للأسرة الحاكمة، 
حتى شـــهر أغســـطس من العام 1952، عندما 
صدر قرار مـــن مجلس قيادة الثورة بمصادرة 
جميع المجوهـــرات الملكية. وعندما صودرت 
أمـــلاك الأميـــرة فاطمـــة الزهـــراء سُـــمح لها 
بالإقامـــة في القصـــر، وفي عـــام 1964 تنازلت 
الأميـــرة فاطمة عن القصر للحكومة المصرية، 
وقد تمّ اســـتخدام القصر كاســـتراحة خاصة 
لرئاســـة الجمهورية، حتى تحوّل إلى متحف 

بقرار جمهوري عام 1986.
وكان المتحـــف قـــد أغلـــق أبوابـــه لإعادة 
ترميمه وتهيئته بشـــكل يتناســـب مع مكانته 
وقيمتـــه التاريخيـــة والأثرية، في عـــام 2003 
واســـتمرت عملية الترميم سبع سنوات، وتم 
افتتاحه أمام الجمهور عام 2010، لكن السلطات 
المصرية أعادت غلق المتحف في ظل الانفلات 
الأمني الذي صاحب ثورة الخامس والعشرين 

من يناير، خوفا من نهب مقتنياته.
ويتكـــوّن قصـــر المجوهـــرات الملكية من 
جناحين، شـــرقي وغربي، وكل منهما يحتوي 
علـــى طابقين، وتحيط بالقصـــر حديقة تمتلئ 
النـــادرة، فضلا  بالنباتـــات وأشـــجار الزينة 
عـــن بوابة القصر التي تأخـــذ الزائر إلى عالم 

الأرستقراطية الملكية.
ويشـــير مؤرخـــون إلى أن الأميـــرة فاطمة 
الزهراء كانـــت تعطي أهمية كبـــرى لأناقتها، 
وهـــو ما تكشـــفه خزائـــن ملابســـها المكتظة 

بمئات من الثياب المحلاة بالزمرد والياقوت، 
بالإضافـــة إلـــى الإكسســـوارات التـــي كانت 
تحرص على أن تظهر بها في الحفلات العامة.
ويضـــم المتحف نحـــو 11 ألفا و500 قطعة 
ثمينـــة، بعضها يرجـــع إلى عـــام 1805 عندما 
تولـــى محمد علـــي باشـــا عرش مصـــر، كما 
يحتـــوي على 46 صنـــدوق مجوهرات، ويضمّ 
كل صنـــدوق حوالي مئتي مجموعة من القطع 
والمجوهـــرات النـــادرة. وتوجـــد بالمتحـــف 
العريـــق 13 قاعة بالإضافة إلـــى ممرين، ومن 
بيـــن المجموعـــات النـــادرة مجموعـــة الأمير 
محمد علي توفيق، وتتألف من 12 طقم فناجين 

من البلاتين والذهب، فضلا عن 2753 فصا من 
الماس، وتحتـــوي المجموعة كذلك على كيس 
نقـــود من الذهـــب المرصـــع بالألماس، فضلا 
عـــن 6 أطباق من الذهب تزن 1035 غراما، وكل 
طبق قطره 12 سم ومرصع بالماس، وقد جرى 

حصـــر فصوص الماس التي بلغت 1900 فص. 
ومن ضمن تحف القصر ”علبة نشوق“ خاصة 
بمحمد علي باشا مرصعة بنحو 425 فصا من 
مـــاس البرلنت، وهناك تاج الأميرة شـــويكار، 
الزوجـــة الأولـــى للملـــك فـــؤاد، وهـــذا التاج 
عبارة عن مجموعة مـــن المجوهرات الثمينة، 
بالإضافـــة إلى تاج الملكـــة فريدة من البلاتين 
المرصـــع بحوالـــي 1560 فصـــا مـــن الماس، 
يضاف إلى ذلك صـــورة ملونة بالميناء داخل 
أطر من الذهب للخديوي إســـماعيل وزوجاته 

وبناته وأولاده.
وبالمتحـــف مقتنيـــات كثيرة تشـــهد على 
العديد من الوقائـــع التاريخية، من بينها طقم 
زينـــة يزن حوالـــي 25 كيلوغرامـــا من الفضة 
الفرنســـية، ويتكـــوّن مـــن 35 قطعة مرســـوم 
عليها أشكال بارزة ورسومات ملائكة وأوراق 
وزهـــور، ويعـــود تاريخهـــا إلى أيـــام افتتاح 
قناة الســـويس، وهي مهداة من شـــركة القناة 
العالمية إلى محمد ســـعيد باشـــا، كما توجد 
تحفة من العقيق على شكل طبق من ممتلكات 

قيصر روسيا.
كمـــا يضم ســـاعات يـــد وحائـــط خاصة 
بالخديوي إســـماعيل، وصورا تجمعه ببعض 
قادة الحملة الفرنسية مثل نابليون بونابرت، 
وأيضا ساعات ذهبية مرصعة بالماس لمحمد 
علي باشـــا نفســـه، وهنـــاك أيضـــا مجموعة 
الأميرة فوزية زوجة محمد رضا بهلوي شـــاه 
إيران، وتضـــم علبة ذهبيـــة مرصعة بالماس 

بمناسبة زواجها من الشاه.
ومـــن المجموعات الضخمـــة كذلك، يوجد 
طقـــم ســـفرة كامل للأمير يوســـف كمـــال من 
الذهـــب الخالـــص، ومـــن مجموعـــات الحلي 
والمجوهرات أيضا مجموعة شـــطرنج مكوّنة 
مـــن 32 قطعة مـــن الذهـــب والبلاتين مرصعة 
بفصوص الماس، ثـــم مجموعة أخرى خاصة 
بالملكـــة الســـابقة ناريمان مكوّنـــة من قلادة 
وبـــروش وقرطيـــن وخاتـــم، وكلهـــا مرصعة 

بالماس.
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أماكن
أصبح قصر الباهية مقرا للحاكم الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي 
للمغرب، وهو يفتح اليوم أبوابه للزوار والســـياح، كما صوّرت بداخله 

أفلام عالمية وعربية عديدة.

أعيد فتح متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، مؤخرا، أمام الزوّار 
والســـياح، وهو يضم ثـــروة كبرى من التحف والجواهـــر تعود إلى عهد 

محمد علي باشا وما بعده.

يعـــود بناء قصر الباهية بمراكش المغربية للوزير أحمد بن موســـى 
الـــذي أطلق على القصر اســـم زوجتـــه المفضلة، واســـتقدم أمهر 

الصناع لبنائه، لكنه توفي عام ١٨٩٠ قبل انتهاء الأشغال.

فاطمة الزهراء كريم الله

} تعود بدايات إنشـــاء قصر الباهية إلى عهد 
الوزير أحمد بن موســـى الملقب بـ“با أحماد“، 
وذلك خلال فتـــرة حكم الســـلطان عبدالعزيز. 
وكان والـــده الحاجـــب الســـلطاني، الحـــاج 
موســـى، يُلقب بـ“البخـــاري“ لكونه ينحدر من 
عبيد البخاري الذين يشكلون جيش السلطان 

العلوي مولاي إسماعيل.
أمّا اســـم القصر فهـــو يخلّد اســـم زوجة 
الوزير ”با أحماد“. وتقول الحكايات المتداولة 
إن ”الباهيـــة“، التـــي يحمل القصر اســـمها، 
تنحـــدر من قبيلة الرحامنـــة المتاخمة لمدينة 
مراكـــش، وأنها نشـــأت في أســـرة اشـــتهرت 

بالعلم والمجد والقوّة.
ويذكـــر الـــرواة أنّ الباهيـــة دأبـــت علـــى 
التحرّك من قلعـــة والدها في منطقة الرحامنة 
إلـــى رياض العائلة في حي ”القنارية“ بمدينة 
مراكش، إلى أن رآها الوزير القوي ”با أحماد“ 
وهـــو لا يزال في مقتبل الشـــباب، تحت رعاية 
والده الحاج موسى الحاجب، فخطبها لتكون 
”شـــريكة حياتـــه وســـيدة قصـــوره وريحانة 
زوجاتـــه وزعيمة جواريه وخدمه وحشـــمه“، 

مثلما يقول أحد الرواة.

ومن شـــدة غرامه بالباهية استقدم الوزير 
أحمـــد بن موســـى أمهر الصنـــاع والحرفيين 
مـــن مدينة فاس للاشـــتغال فـــي القصر لمدة 
ســـت ســـنوات متتالية، غيـــر أنّ المنية وافته 
دون رؤية قصره محتضنـــا الباهية في أبهى 
حللها، فقد توفي عام 1890 قبل إنهاء أشـــغال 

بناء القصر.
وتقـــول بعـــض الشـــهادات إن الوزيـــر با 
أحمـــاد كان له أربع زوجـــات و24 جارية، لكن 
الباهية كانت زوجته المفضلة نظرا إلى شدة 

جمالها واتساع علمها.
كما تتواتر الروايات عن شـــدة البأس التي 
عُرف بهـــا صاحب القصر، مـــن بينها أنّه كان 
يعمـــد إلى إخصاء حرس القصـــر حتى ينتزع 
منهم الجرأة على الثورة والاقتراب من زوجاته 
وجواريه، كما كان لا يستقدم إلى القصر الذي 

يضـــم ما يناهز 6 آلاف خادم إلا الموســـيقيين 
العميان حتى لا يرون نساءه وجواريه.

وكانت النواة الأولـــى لقصر الباهية على 
يد الحاجب الملكي موسى بن أحمد البخاري، 
والـــد الوزير الـــذي تحكّم في الرقـــاب لاحقا، 
وتحوّل إلى أســـطورة، وكان قد شيّد الرياض 
الكبير والســـاحة الشـــمالية للقصـــر ثمّ تولى 
ابنه ”با أحماد“ اســـتكمال بناء أرجاء القصر، 
فجمع في البداية حوالي 60 عاملا لبنائه، لكن 

الأشغال توقفت بهذا الجزء عام 1886.
وبعد وفاة الوزير وانتهاء الأشغال، أصبح 
القصـــر من روائع الفن المعماري المغربي في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر وبدايـــات القرن 

العشرين.
وقد شـــهد قصر الباهية تغييرات عدة في 
عهد بـــا أحماد، وخاصة في قاعته الشـــمالية 
الكبـــرى التي تـــؤرخ لبنائه بأبيات شـــعرية 
منقوشـــة على الجبس، وتتفرّع أجنحة أخرى 
عـــن الصحـــن الشـــهير المغطى بالســـقائف 

الخشبية، والمتضمّن لقاعتين وبهوين.
اســـتعان  قـــد  أحمـــاد  بـــا  الوزيـــر  وكان 
المكـــي  بـــن  محمـــد  المغربـــي،  بالمهنـــدس 
المســـفيوي، الذي حوّل العشرات من المنازل 
والدور المجاورة إلى أجنحة ومرافق متعدّدة 
علـــى أيدي أمهر الصنّاع القادمين من مختلف 

المدن المغربية.
وتحوّل قصـــر الباهية إلى تحفة معمارية، 
بمـــا يتضمنـــه من زخرفـــة لأبوابـــه ونوافذه 
المزينة بما يســـمى بـ”التوريق“ و”التشجير“ 

لباقات الأزهار والنباتات.

قصر الباهية يعدّ اليوم من ضمن المزارات 
العديدة التي تتميّـــز بها مدينة مراكش، وهو 
وجهـــة مفضلة للكثيـــر من الســـياح لا لكونه 
بناية ومســـكنا لأحـــد رجال الدولـــة العلوية 
فحســـب، بل لأن الزخارف والفسيفساء والفن 
المعماري المغربي يشـــدّ إليـــه كلّ هواة هذا 

النوع من الفنون.
بوابة القصـــر الحديديـــة المحاذية لأحد 

شـــوارع المدينة الحمراء وما يجاوره 
من محلات تجارية شعبية، تكشف 

لزوارهـــا عراقة الفـــن المعماري 
وتلوّح  التاريخ،  عبـــر  المغربي 
بهدوء ذكرياته، مستقبلة الزوار 
والسياح بطريق تحفّها نباتات 
الباب  نحـــو  تقود  وشـــجيرات 

الداخلي للقصر.
الزخارف لم تُهمل أجنحة قصر 

الباهية وقاعاته وملحقاته وأحواضه، 
فتلك ميزة عامة تخص القصر العريق، فهذه 

قاعة تفضي إلى أخرى وحدائق فيها نافورات 
تحيط بها الغرف يتوسّـــطها صهريج معروف 

باسم الوزير با أحماد نفسه.
كمـــا لا تزال جدران القصـــر محافظة، إلى 
حد الآن، على زخارفها وألوان ســـقوفها التي 
أنجزت عند إنشـــاء القصر، علما أنها تشترك 
في نســـق واحد رغم أنّها تتغيّـــر من قبة إلى 
أخـــرى، بالإضافة إلى النقش الجبســـي على 
الجـــدران والفسيفســـاء الملوّنـــة والبوابات 
الخشبية التي زُيّنت بالورود وأوراق الأشجار 

مزدحمة بألوان زاهية بمواد طبيعية.

وتتوسّط الساحة الصغرى للقصر نافورة 
رخامية مزركشـــة بألوان زاهية، وهي من بين 
الأجنحة الخاصة بالوزير با أحماد، ويتداخل 
بأرضية صحن هذه الســـاحة البلاط والرخام، 
وتحيـــط بها أربع قاعات كبرى ملفوفة بأروقة 
وأقواس اســـتخدمت بعد ذلك مكاتب للضباط 
الفرنســـيين بمدينة مراكش خلال الاستعمار 

الفرنسي للمغرب.
يُذكر أنّ المقيم العام الفرنســـي 
في المغرب، الماريشـــال ليوطي، 
كان قـــد اختار قصـــر الباهية 
عـــام 1912 للإقامة فيـــه. ولم 
يكن هـــذا الاختيار اعتباطيا، 
فمميزات هذه البناية الكبرى 
تجعـــل أيّ شـــخصية تأمـــل 
فـــي أن تتخـــذه مقـــرا ومقاما 
لها، علما أنّ شـــخصيات أخرى 
تـــرددت، قبل ذلك علـــى القصر مثل 
المدنـــي الـــكلاوي أخ باشـــا مراكش عام 
1906 وكذلك بعده الحاج محمد بن عبدالسلام 
المقري الذي اختارته الســـلطات الفرنسية أن 

يكون ”الصدر الأعظم“ في المغرب.
كما تجدر الإشـــارة إلـــى أن قصر الباهية 
أضحـــى، منذ ســـنوات عديدة موقعـــا محبّذا 
لتصويـــر الأفـــلام العالميـــة والعربيـــة على 
لغاريـــث بولو وفيلم  غـــرار فيلم ”علي بابـــا“ 
”كازبلانـــكا“ لمايـــكل كورتيـــز وأفـــلام أخرى 
عديـــدة، حيـــث شـــهد أيضا تصوير مشـــاهد 
العديد من المسلسلات العربية التي تستعيد 

بالخصوص حقبا من التاريخ الأندلسي.

قصــــــر الباهية يعدّ أحــــــد القصور العظيمة بمدينة مراكش المغربية أو ما يســــــمى بالمدينة 
الحمراء.. أنشــــــأه الوزير أحمد بن موسى، في القرن التاسع عشر، تخليدا لاسم زوجته 
ــــــة“، وأضحى اليوم تحفة فنيّة تؤرّخ لبهاء معمار مغربي ذي صبغة أندلســــــية تفيض  ”الباهي

بتجلياتها الحضارية، ولاسيما بما ترويه من أسرار تاريخ عريق.

بعد سنوات من الإغلاق الاضطراري، فتح متحف المجوهرات الملكية بمحافظة الإسكندرية 
أبوابه من جديد أمام الزوار من المصريين والســــــياح الأجانب، ليُطلعهم على الثروة الهائلة 
ــــــدة، وخاصة منها ما يعود إلى  التي يكتنزها من التحف النفيســــــة والجواهر الملكية الفري

عهد الأميرة فاطمة الزهراء.

قصر الباهية بمراكش تحفة معمارية تكشف أسرارها
[ القصر يحمل اسم الزوجة المفضلة للوزير [ موقع لتصوير أفلام عالمية كبرى

متحف المجوهرات كان قصرا للأميرة فاطمة الزهراء إلى حين مصادرته بما احتواه عام ١٩٥٢

صاحـــب القصر، أحمد بن موســـى، 
كان لا يســـتقدم إلا الموســـيقيين 
نســـاءه  يـــرون  لا  حتـــى  العميـــان، 

وجواريه

◄

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية شاهد على تاريخ سلالة محمد علي

6000
خادم وجارية كان قصر 
الباهية يضمهم زمن 

الوزير بن موسى

قطعة ثمينة من 
المجوهرات والتحف 

النفيسة يضمها متحف 
الإسكندرية

11500 فاطمة  الأمـــيـــرة  اســتــكــمــلــت 
 1923 عام  القصر  بناء  الزهراء 

تاريخ إقامتها فيه

◄



} برليــن - أكد موقـــع ”فرويندين ويل فيت“ 
الألمانـــي أن الشـــعور المُلِـــح بالذهـــاب إلى 

التسوق يعد مؤشراً على إدمان التسوق.
وأضاف أن إدمان التســـوق ليـــس إدماناً 
بالمعنـــى التقليدي حيث أنـــه لا يعني التعلق 
بمادة معينة وإنما يعنـــي القيام بفعل قهري، 

لذا فهو يندرج ضمن الاضطرابات القهرية.
أن  فيـــت“  ويـــل  ”فروينديـــن  وأوضـــح 
المؤشـــرات الأولى لإدمان التسوق تتمثل في 
القيـــام بذلك الفعـــل القهري كتقديـــر ومكافأة 
للذات أو كســـلاح لمحاربة الإحباط أو مشاكل 
الحياة اليومية أو تحســـين الحالة المزاجية 
على المـــدى القصيـــر أو للتخلص من بعض 

المشاعر السلبية، مثل القلق والخوف.
وأردف الموقـــع الألماني المعني بشـــؤون 
الصحـــة أن الشـــعور بالســـعادة غالبـــا مـــا 

ينحسر، وتطفو المشـــكلات المسببة للشعور 
القهري في التســـوق والشـــراء، على السطح 
مرة أخرى، بالإضافة إلى الشـــعور بالندم على 

إنفاق الأموال في أمور غير ضرورية.
ويتفاقم الشـــعور بالندم فـــي حال الوقوع 
في براثن الديون. وللتخلص من هذا الشـــعور 
الســـلبي يلجـــأ المريـــض إلى جولة تســـوق 

جديدة، ومن ثم يدخل في حلقة مفرغة.
وخلصت دراســـات مختلفة إلـــى أنه غالباً 
مـــا يمتلـــك مدمنو التســـوق بعـــض الصفات 
الخاصة، مثل المخاطـــرة والافتقار إلى الثقة 
بالنفـــس، إلا أن هذا لا يعني أن الأشـــخاص، 
الذين يتســـمون بتلـــك الصفـــات، يتعرضون 
لخطـــر إدمـــان التســـوق، حيـــث أن الإصابة 
بالإدمـــان تتطلـــب اجتمـــاع عـــدة عوامـــل قد 

تختلف من حالة إلى أخرى.

إلى  وأشـــار موقع ”فرويندين ويـــل فيت“ 
أنـــه يمكن عـــلاج إدمان التســـوق مـــن خلال 
العلاج الســـلوكي، الذي يتعلم المريض خلاله 
كيفية التعامل مع المشـــاكل ومشاعر الإحباط 
المســـببة بطريقة أخرى غير جولات التسوق، 
غير أن العلاج لن يحقق نجاحاً، إلا إذا اعترف 
المريـــض بمرضه ورغب في التخلص من هذه 

العادة.

نهى الصراف

} من بين الأســــباب التافهة، قد ينسى معظم 
الرجــــال مواعيد مهمة في حياتهــــم اليومية، 
فقرات عديدة في قائمة التســــوق، ذكرى ميلاد 
الزوجــــة أو الأبناء، أســــباب الخــــلاف الأخير 
الــــذي أغضب الزوجة، وربما رقما غير معرّف 
في قائمة الهاتف الجوّال يثير معه الشــــكوك 

والتساؤلات.
هذه المجموعــــة من الإخفاقــــات ترجعها 
الزوجــــات الغاضبات إلى عدم اهتمام الطرف 
الآخر أو اســــتهتاره بالحياة المشتركة وربما 
لرغبة منه في إنهاء علاقة تنغص حريته، لكن 
دراسة حديثة أكدت على أن هذه الاستنتاجات 
قــــد لا تكون فــــي محلها دائما، بســــبب وجود 
مشكلة فيسيولجية غير محددة تصيب ذاكرة 
الرجل بعطب مع تقادم السنوات ويتفوق فيها 
على رفيقته في الحياة، حيث أثبتت الأبحاث 
أن ذاكرة الرجل هي الأسوأ مقارنة بالمرأة في 
ما يتعلق بفعل ما هو مطلوب منهما فعله في 

الحياة اليومية.
بريطانيــــون  باحثــــون  يتوصــــل  ولــــم 
وإيطاليون إلى الســــبب الحقيقي الذي يبقي 
السيدات على تواصل دائم مع الأمور الواجب 
تذكرهــــا، مرجحين ذلك -كتفســــير أولي- إلى 
قدرتهــــن العجيبة فــــي إدارة شــــؤون المنزل 
والالتــــزام بالجداول والمواعيــــد في أوقاتها 
المحــــددة، ما يتطلــــب منهن التمتــــع بذاكرة 

فولاذية.
وشــــملت الدراســــة 100 رجــــل وامرأة في 
أعمــــار تراوحت بين 15 إلى 40 عاماً، خضعوا 
لاختبار في الذاكرة تضمن بعضه كيفية تذكر 
تنفيذ خطط للمســــتقبل القريب وآخر متعلقا 

بالأحداث.

وبينــــت النتائج أن النســــاء كنّ أكثر حظاً 
فــــي تذكر مــــا يجب عليهــــن تذكره مــــن مهام 
وخطط مرتبطة بالأحــــداث، أكثر من تذكرهن 
لمهام يجــــب إنجازها أو التي يتعلق بعضها 

بوقت محدد. 
وتورد الدكتورة  ليانــــا باليرمو، الباحثة 
فــــي جامعــــة برمنغهــــام أســــتون البريطانية 
والمشــــرفة على الدراســــة، أن أمثلة على ذلك 

موجــــودة بوفرة ضمــــن وتيــــرة حياتنا 
اليومية؛ فالمرأة هي الشــــخص الذي 

يتذكــــر دائمــــاً أن يشــــتري الحليب 
والخبز إلى المنزل لدى العودة من 
يوم عمل شــــاق، كما أنها أفضل 
مــــن يتذكــــر أوقات النشــــاطات 

والحفلات المدرسية للصغار. 
باليرمــــو  وترجــــع 

الجنس  في  الاختلافات 
فــــي مــــا يتعلــــق بالذاكرة، 

إلــــى طبيعــــة تركيــــب الدمــــاغ إضافــــة إلــــى 
الهورمونــــات، فيما أظهرت أبحاث مشــــابهة 
أن محور الذاكــــرة في دماغ الرجل يعاني من 
الانكمــــاش ابتداء من ســــن 20 عاماً وحتى 40 
عامــــاً، لذلــــك ينصح متخصصــــون أن يعتمد 
الرجل علــــى اســــتخدام المدونــــات اليومية 
كالأجندات وملفات المواعيد على الكمبيوتر، 

لتعويض هذا الضعف في الذاكرة.  
لكن وجهة نظر مخالفة ترجح أن ممارسة 
مجموعــــة مــــن المهــــام اليومية المتشــــابكة 
والمعقــــدة، في المنزل، مع الأبناء وفي العمل 
أيضــــاً مــــن شــــأنها أن توفر مســــاحة جيدة 
للتمرس والتدريب على تذكر الأحداث 
المهمــــة والمواعيد، وهذا ما 
تقوم به الأمهات بالفعل 
تنصح  بذلــــك  وهــــي 
الرجــــال بالإســــهام 
بدور أكبر في إدارة 
والاهتمام  المنــــزل 

بشؤون الصغار.

وأشــــارت باليرمو في مقالها المنشور في 
المجلــــة الفصلية لعلم النفس التجريبي، إلى 
أن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الســــيدات 
من خــــلال تأدية مهامهن المتعددة في الحياة 
اليوميــــة، هــــو الذي يعــــزز مــــن أداء الذاكرة 
ويحفز عمل الخلايا الدماغية المسؤولة عنها 
في الوقت الذي يقتصــــر فيه دور الرجل على 
القيام بوظيفته خارج المنزل، بدلا عن القيام 

ببعض الأدوار الاجتماعية الأخرى.
وتورد الكاتبة والصحفية الأميركية، تيما 
إيرنفيلد، نتائج الدراســــة التي أجراها فريق 
مايو كلينيك الأميركي مؤخراً بخصوص أداء 

الذاكــــرة مــــع تقــــدم 

العمــــر، الذي يتراجع بعد ســــن الثلاثين لدى 
الرجال والنســــاء على العمــــوم مع انخفاض 
حاد في منتصف الســــتين مــــن العمر، إلا أن 
الرجال يعانون من نســــبة كبيــــرة من ضعف 
الذاكــــرة وتراجع حــــاد في أدائهــــا حتى قبل 
الســــتين وتحديداً ابتداء من ســــن الأربعين، 
حيث شــــهد باحثون حدوث انكماش في جزء 

الدماغ الذي يتعلق بتنظيم عمل الذاكرة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالعوامــــل الخارجية، 
فــــإن الضعف فــــي الإدراك عموماً ومن ضمنه 
تدهور عمل الذاكرة قــــد يكون له ارتباط غير 
مباشر بأمراض مختلفة مثل مرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم والسمنة أيضاً، حيث 
أثبتت الدراسات في هذا المجال وجود 
ارتباط وثيق بين خلل الإدراك ومرض 
ارتفــــاع ضغــــط الــــدم في عمــــر 47 مع 
وجود إشارات إلى حدوث انكماش 
فــــي خلايا المخ المســــؤولة عن 
ذلك، في حين تتسبب السمنة 
في حــــدوث فقر فــــي الأداء 
الإدراكي في جميع الأعمار 
بالإصابــــة  تعجّــــل  كمــــا 
بالخرف في ســــنوات لاحقة 

من العمر.
يذكر أن العديد من الدول 
المتقدمــــة قد أولــــت اهتماماً 
أمــــراض  لمحاربــــة  كبيــــراً 
والكوليسترول،  الدم  ضغط 
فــــي الوقت الــــذي يبقى فيه 
التحــــدي واضحــــاً فــــي ما 
يتعلــــق بأمــــراض الســــمنة 
الاهتمــــام  تلاقــــي  لا  التــــي 
الجدي مــــن قبــــل المصابين 
عامة،  المجتمع  وأفــــراد  بها 
الذين يعــــول عليهم الكثير 
لدعم هذه الفئة التي تشهد 
بين  كبيرين  وتسارعاً  نمواً 

أوساط الناس.
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◄ توصلت نتائج دراسة أميركية أن 
الآباء يمكن أن يلعبوا دورا حيويا 

في وقف تدخين المراهقين للسجائر 
الإلكترونية. وأظهرت أن حديثا 

صريحا بين الأهل وأولادهم المراهقين 
عن مخاطر السجائر الإلكترونية يمكن 

أن يحل المشكلة.

◄ كشفت دراسة علمية جديدة أن 
بعض المكفوفين، يجدون وسيلة 

ما للتعرف على الأشياء من حولهم 
باستخدام صدى الصوت، مثلما 

يحدث مع الخفافيش، يقوم المكفوفون 
بالاستماع إلى الأصوات العائدة من 

الأجسام لفهم طبيعة البيئة من حولهم.

◄ قال مسؤول بارز في الفاتيكان 
إن الاستفتاء الذي أجري الأسبوع 
الماضي، في أيرلندا لتشريع زواج 

المثليين ”ليس فقط هزيمة للمبادئ 
المسيحية، بل هو نوع من الهزيمة 

للبشرية“.

◄ توصلت نتائج دراسة أجرتها 
جامعة كاليفورنيا  إلى أن الاشخاص 

الذين يبدون الكثير من الامتنان 
والشكر، كانت لديهم مشاعر جيدة 
تحمل راحة نفسية وسلاما داخليا.

◄ انتشر متطوعون يرتدون زيا 
أحمر بأنحاء العاصمة الصينية بكين 
وتوزعت لافتات توعية وعلامات منع 

التدخين في إطار محاولة جديدة 
لمكافحة عادة مستشرية تؤثر بشكل 

كبير على الصحة في البلاد.

◄ أعلنت الشرطة الهندية أن سيدة 
تعرضت للاغتصاب على يد 6 رجال، 
لاتهامها بممارسة السحر. وأكدت أن 

بعض سكان القرية كانت لديهم شكوك 
بأن السيدة تمارس السحر والذي 

بسببه أصيب بعض الناس بالمرض 
كما توفى بعض الأطفال .

[ لماذا ينسى الرجل تاريخ ميلاد زوجته وأبنائه [ مهام الحياة اليومية المتعددة تعزز أداء الذاكرة
تبدأ معظم المشــــــكلات بين الأزواج لأسباب تافهة لكنها تنتهي أحياناً بطريقة تراجيدية، 
ــــــح معها خيار الطلاق أو الانفصال هــــــو أكثر الحلول المطروحة على مائدة الحوار،  يصب
الذي تتقطع جميع خيوطه بين الطرفين فلا يبقى معها أمل لعودة محتملة إلى نقطة البداية 

أو أي نقطة أخرى، على امتداد علاقة زوجية قد تمتد إلى سنوات بعيدة.

المرأة تتفوق على الرجل في سباق الذاكرة مع التقدم في السن

أكد الخبراء أن الوشم يسبب مضاعفات على الصحة، حيث ثبت أن 
أكثر من شـــخص من بين 20 آخرين يقومون بالوشـــم، يعانون من 

مضاعفات بالجلد، مع حكة شديدة وتورم.

نصح الخبراء بالابتعاد عن كريمات الأساس المبيضة، واستبدالها 
بالكريمات الترابية أو البرونزية نظرا لأن البشرة السمراء الصافية 

تجعل المرأة تبدو أكثر شبابا.

أكدت دراســـات أن رائحـــة الخيار تتمتع بخاصيـــة هامة تتمثل في 
المســـاعدة على الاســـترخاء، لذلك تدخل في صناعـــة العديد من 

مرطبات الجسم وجيل الاستحمام.

إدمان التسوق وسيلة لتقدير ومكافأة الذات

} لا أريد أن أفلسفَ الأشياء.. ولا أن 
أطلقَ التسميات بحثاً عمّا يشخصُ بيننا.. 

لا أُريد.. أنا فقط أريد أن نكون معاً.. لا 
لشيء.. لا لأنني صرت أحبك حدّ الجنون 

ولن أقوى على العيش دونك.. ولا لأنك 
منقذي من هلاكي المحتوم.. ليس الأمر 

على هذه الجسامة ولا على تلك الصيغة 
التراجيدية.

أريد فقط أن أجلس معك بهدوء وبلا 
تلفـتّ.. أن نشربَ قهوة صباحنا معاً.. أن 
ندخّن تفاصيل يومنا.. أحدثك عن آخر ما 

قرأتُ وتحدثني عن آخر منجزاتك.. نضحك.. 
نتهامس.. نتشاكس.. لا يهم.. المهم أن نكون 

معاً.. هادئـيَنِ طبيعيَين.. بلا أحاسيس 
ملتبسة بالتواطؤ أو السرقة أو التآمر.

فلماذا إذاً تطاردنا الأشباح؟.. لماذا 
ثمة دائماً ثالثٌ هلاميّ يتلصّص؟.. هل 

نحن بحاجة إلى قارة من مفاهيمَ جديدة 
كي نكون معاً؟.. لماذا تتربص بنا حتى 

حواسنا.. فلا تلبث أن تقتنص لحظة انفرادٍ 
حتى تكشّر عن أنياب خبيثة تنبشها في 

ضعفنا البشري ورهافة مشاعرنا؟
أنا لا أريد سوى أن نكون معاً.. هكذا 
فقط.. بلا تردّد.. بلا انفعال.. بلا مبرّرات 
أو شرح وتوضيح.. نتسكع في شوارع 

نكتشفها ولا تأبه لاكتشافنا.. نجلس في 
مقهى على رصيف لا يعرفنا ولا نعرف فيه 
أحدا.. نتمشى في أي حديقة عامة.. نسير 

وسط حشود بشرية لا ترتاب منا حينما 
تمدّ يدك لترفع عن جبيني خصلة تمرّدت 

مثلي على رتابة أخواتها.. (وأن تفعل ذلك 
دون أن تربكني ودون أن ترتبك).

فهل كتب علينا التورط في المستحيل 
خشية التورط في الطبيعة؟.. هل لابد لنا أن 
نكون سوى أنفسنا.. فقط كي نحس قليلاً.. 

وبعد إذنِ كل شيء؟
لا أخفيك أنني أرتعبُ من كلمة حب قد 

نتحامقُ ونصرّح بها لبعضنا فنصدّقها 
دون قصد.. فلا تقلها أستحلفك.. ولن 

أقولها.. أعدك.. لا أريد لهذا النسق 
الجهنمي من الانشداه أن يصل بنا إلى 

مآل.. ”نحب؟“.. ثم ماذا؟.. طبعاً نفترق!.. 
الرواية مكررة.. ربما لأننا لن نقوى على 
التحليق في سماء أعلى.. ربما لأنك لن 

تحتمل جنوني أكثر.. أو تكف عن حبي أو 
أكف عن تصديقي وانتمائي إليك.. لا.. لن 

نقولها بالتأكيد.. فثمة إشارة حمراء اسمها 
”اُحبك“- بالفتحةِ والكسرة- سنقف عندها 

صاغرَين.. ولن نحتاج الكثير من العناء 
ليَعِـدَ أحدنا الآخر أننا لن نتلفظ بها ولو 

على سبيل المزاح.. والأمر سهل جداً.
ولكن.. عفوك.. ماذا عن قلمي؟.. كيف لي 

أن أضمن أنه لن يتسلل خلسة من نومي 
الواثق ويخونني مع الورقة؟ أو يخونك 
معي ربما؟!.. أفلا يقول الآن كل ما يدّل 
عليك؟.. وماذا بعد؟.. ألم يتبقّ غير تلك 

الكلمة اليتيمة المرتجفة؟.. عصفورة البوح 
النزقة التي غضبت منها جنـيّة التحفـظّ 

فمسختـهْا دخاناً حبستـهُْ في مكحلةٍ أصغر 
من عقلة الإصبع وأخفتها في أعمق سرداب 

من سراديب روحي؟!
من لي أن أضمن ألا يثملَ قلمي ذات 

ليلة شِـعرٍ هوجاء ويهيمُ في شوارع روحي 
بحثاً عن مكحلة قديمة فيجدها ويفركها 

ويطلع منها دخان يعطر ببخوره كل 
اختناقاتي؟.. فتتناثر الحروف ليجلسها 

حرفاً حرفاً فوق حرير ورقتي الناصعة:.. 
”أ.. ح.. ب.. ك“..؟

ياإلهي!.. ماذا يجري؟.. هل ثمل قلمي 
فعلاً؟.. هل قلتُ أحبكَ قبل أن أكمل رسالة 

تحفظي إليك؟..

ريم قيس كبة

رسالة تحفظ

أسرة

الرجال يعانون من نســـبة كبيرة 
مـــن ضعف الذاكـــرة وتراجع حاد 
فـــي أدائهـــا حتـــى قبل الســـتين 

وابتداء من سن الأربعين

◄

أثبتت الأبحـــاث أن ذاكرة الرجل 
هـــي الأســـوأ مقارنة بالمـــرأة في 
مـــا يتعلق بفعل مـــا هو مطلوب 

منهما فعله في الحياة اليومية

◄

مـــا  غالبـــا  بالســـعادة  الشـــعور 
ينحســـر، وتطفـــو المشـــكلات 
المســـببة للشـــعور القهري في 

التسوق على السطح مرة أخرى

◄

باختصارموضة

أحذية تعكس تفرد 
أسلوب المرأة

} تتربع الأحذية ذات الكعب الســـميك 
علـــى عـــرش الموضـــة النســـائية في 
صيف 2015، لتمنح المرأة إطلالة ملفتة 
للأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
داغمـــار دوبروفســـكي أن الأحذية ذات 
الكعـــب الســـميك تعد من أهـــم مفردات 
الإطلالـــة الحضرية، التـــي لاقت رواجاً 

كبيراً خلال حقبة التسعينات.
الأحذية  أن  دوبروفســـكي  وأضافت 
ذات الكعـــب الســـميك، والتـــي يصـــل 
عرضها إلى 10 ســـنتيمترات، لا تناسب 
المـــرأة ذات الأقدام الكبيرة والســـيقان 
النحيفة، حيـــث تبدو المرأة حينئذ كما 

لو كانت تحمل أثقالاً في قدميها.
كما تطل الأحذية ذات الكعب العالي 
في صيف 2015  بتصاميم تبدو كالقطع 
الفنيـــة، لتســـلط الأضواء علـــى الأقدام 

وتمنح المرأة إطلالة جذابة.
وأوضحـــت مجلة ”إيلـــي“ الألمانية 
أن الأحذيـــة ذات الكعب العالي تخطف 
الأنظار إليها هذا الموســـم بأشـــكالها 
المنحوتـــة، مثـــل الفراشـــة أو القفص، 
أو تأتي مرصعة بالكريســـتال أو تزدان 
بالمطبوعات، التي تحولها إلى لوحات 

فنية تسير على الأرض.
أن الأحذية ذات  وأضافـــت ”إيلـــي“ 
الكعب العالي تتألق أيضاً بألوان زاهية 
لتبعث على البهجة والســـعادة وتساير 
روح المرح والانطلاق الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.

ّ
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◄ سيخضع لاعب نادي الرجاء 

البيضاوي مصطفى بلمقدم لفترة 
اختبار رفقة نادي أولمبيك مرسيليا 
الفرنسي، وسيمر مدافع الرجاء من 

هذه الحلقة في أفق ضمه لفريق 
الجنوب بفرنسا في حال اقتنع 

مسؤولو ومدرب الأخير بمؤهلاته 
الفنية.

◄ دخل فريق الجيش الملكي على خط 
المفاوضات للتعاقد مع لاعب حسنية 

أكادير إسماعيل الحداد، لينافس 
بالتالي ناديي الوداد والرجاء 

المهتمين بشكل كبير بخدمات هذا 
اللاعب منذ الموسم الماضي.

◄ أكد عماد متعب مهاجم النادي 
الأهلي المصري على ضرورة أن يفوز 
فريقه بكل مباريات الدوري المتبقية 
باعتبارها مباريات كؤوس من أجل 
اجتياز الموقف الذي اعتبره متعب 

غير مسبوق لفريقه.

◄ استأنف نادي النصر السعودي 
تدريباته على ملعب الأمير 

عبدالرحمن بن سعود استعدادا 
لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل 

في المباراة النهائية لمسابقة الكأس.

◄ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”الفيفا“، تأجيل مباراة العراق 

وإندونيسيا، ضمن تصفيات قارة 
آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال 

وبطولة أمم آسيا ٢٠١٨، والتي كانت 
مقررة في إندونيسيا يوم الـ١٦ من 

شهر يونيو الحالي.

◄ قال لاعب الكرة البرازيلي المعتزل 
روبرتو كارلوس، الذي تعاقد معه 
العربي مؤخرا لتدريبه، إنه يرغب 

في تحويل النادي القطري إلى فريق 
”بطل“ و“مرشح“ للقب الدوري 

المحلي.

الأهلي يحلم بكأس إماراتية تاسعة على حساب النصر
[ الفائز باللقب سيحجز مقعدا مباشرا في دوري أبطال آسيا

} ووهــان (الصيــن) - أنتخب القطري دحلان 
الحمد رئيسا للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى 
بالتزكيـــة رســـميا خـــلال كونغـــرس الاتحاد 
الآســـيوي على هامش بطولة آسيا في مدينة 

ووهان الصينية. 
وكان باب الترشيحات قد أقفل في 18 مايو 
الماضي ولم يتقدم أحد لمنافســـته. وســـيخلف 
الحمد نفســـه بعدما أمضى سنتين في رئاسة 
الاتحاد بعد فوزه على الرئيس السابق الهندي 

سوريش كالمادي في الانتخابات السابقة. 
وحســـب تعليمات الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى، فإن ولاية رئيس الاتحاد الآســـيوي في 
الانتخابات الماضية كانت لمدة عامين فقط، لكي 
تنتظم بدءا مـــن 2015 مـــع انتخابات الاتحاد 
الدولـــي. والحمـــد عضو في الاتحـــاد الدولي 
لألعاب القوى منـــذ العام 2003، ونائبا لرئيس 

الاتحاد منذ 2007. 

وقد ترشـــح أيضا للمنصب الأخير، حيث 
ســـتجرى الانتخابات، في أغسطس المقبل، في 
بكين على هامـــش بطولة العالم لألعاب القوى 

المقرر هناك من 22 إلى 30 من الشهر نفسه.
أول  نائبـــا  كاي  زاو  الصينـــي  وأنتخـــب 
للرئيـــس بـــلا منافس، فـــي حين فاز خمســـة 
آخرون بمركـــز نواب الرئيس وهـــم: العراقي 
طالـــب الصفـــار والكازاخســـتاني اليكســـيي 

كونـــدرات والفيليبيني فيليب ايلا جويســـو 
والســـعودي ســـهيل الزواوي والهندي لاليت 

بانوت. 
أمـــا الأعضـــاء الذيـــن انتخبـــوا للمكتب 
التنفيـــذي فهـــم: الأردنـــي ســـعد الحويصات 
والماليزي كريم إبراهيم والباكســـتاني محمد 
أكرم ســـاهي والســـريلانكي باليتـــا فرناندو 
والتايواني تشـــينغ تشـــنغ وانـــغ والإماراتي 
ناصر سلطان المعمري والفيتنامي هوانغ مانه 
كوونـــغ، بالإضافة إلى امرأتين هما البحرينية 

رقية القسرة ومالا ساكوننيهوم من لاووس. 
وقال الحمد ”سنواصل العمل على تطوير 
ألعـــاب القوى في آســـيا. أنا واثـــق من قدرة 
فريقي علـــى مواجهـــة التحديـــات والخروج 
بنتائج إيجابية فـــي ما يتعلق بتطوير اللعبة 
فـــي مختلف أرجـــاء القـــارة“. وعمـــل الحمد 
علـــى مدى الأشـــهر الـ20 الأخيـــرة على وضع 
خطـــة لإحداث تغيير جذري فـــي ألعاب القوى 
الآســـيوية مركزا على برامـــج للجيل الصاعد 

وخلق استراتيجيات جديدة للقارة. 
وأضـــاف ”أمضيت الســـنتين الأوليين من 
ولايتي في دراسة حال ألعاب القوى الآسيوية 
وإجراء مسح وإيجاد الحلول وبفضل التعاون 
مع المجلس الأولمبي الآسيوي من خلال برنامج 
التضامن الأولمبي، قمنا بإجراء ورشـــات عمل 
عدة وأقمنا معســـكرات تتناول الجانب الفني 

التطويري“.
وكشـــف ”نعانـــي فـــي هـــذه القـــارة مـــن 
عـــدم انتظـــام البطـــولات وهـــذا ما ســـنعمل 
علـــى تحســـينه فـــي الفتـــرة القادمـــة لوضع 
جميع التســـهيلات فـــي متنـــاول الرياضيين 
الآسيويين، وعلى ســـبيل المثال أطلقنا بطولة 
آسيا للناشـــئين التي استضافتها قطر الشهر 
الماضي بالإضافة إلى برامج أخرى ســـتبصر 

النور قريبا“. 
ووصف الحمد آســـيا بـ“العمـــلاق النائم 
الـــذي يجـــب إيقاظـــه“، معتبـــرا أن القـــارة 
الصفراء هـــي المصدر الأساســـي للموارد في 
معظـــم الرياضـــات فـــي العالـــم وتحديدا في 
ألعـــاب القـــوى، مشـــيرا إلى ضـــرورة العمل 
على الاســـتفادة من هذا الجانب، ومؤكدا على 
وجود خللا يجب تصحيحه لتوظيف المقدرات 

الآسيوية لجميع الاتحادات في القارة.
دحلان يتعهد بإصلاحات جذرية صلب الاتحاد

الصيني زاو كاي انتخب نائبا أولا 

حين  فــي  مــنــافــس،  بــلا  للرئيس 

نواب  بمركز  آخــرون  خمسة  فــاز 

الرئيس

◄

رياضة

دحلان الحمد يرأس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى

«نطمـــح إلى أكثر من البقاء وسنســـتعد للموســـم الجديد بإقامة 

معســـكر إعدادي في تركيا. ورئيس النادي يقوم بدراســـة بعض 

الملفات الخاصة بالمدربين ومن ضمنهم عمار السويح».

عادل الونيان 
مدير إدارة الاحتراف بنادي الرائد السعودي

«فعـــلا لقد وقعـــت عقدا جديـــدا رفقة النادي يمتد لموســـم آخر 

بعد مفاوضات لم تســـتغرق طويلا، وأنا مســـرور بالاســـتمرار في 

منصبي لفترة أخرى لإكمال مشروع لم ينته بعد».

أحمد العجلاني 
مدرب نادي أولمبيك خريبكة المغربي

«لدينا عرض رســـمي من أحـــد أندية الدوري الإماراتي من أجل ضم 

حازم إمام بداية من الموســـم القـــادم، ومجلس إدارة النادي وافق 

على العرض الذي وصل إلى اللاعب».

مرتضي منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

متفرقات

باختصار

} دبــي - يتـــوق فريق الأهلي إلـــى التتويج 
باللقـــب التاســـع فـــي تاريخـــه، ويتطلع إلى 
أن يصبـــح الأكثـــر تتويجا في مســـابقة كأس 
الإمارات لكرة القدم عندما يلاقي النصر اليوم 
الأربعاء على ملعب هزاع بن زايد في العين في 

المباراة النهائية. 
ويتقاســـم الأهلي مع الشـــارقة عدد مرات 
الفـــوز بلقب الـــكأس (8 مرات)، وهو ســـيفك 
شراكته معه في حال فوزه على النصر الطامح 
إلى إحراز لقبه الرابع في المسابقة التي صعد 

إلى منصة تتويجها آخر مرة عام 1989. 
كمـــا أن الفائـــز باللقـــب ســـيحجز مقعدا 
مباشـــرا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، 
مما يكســـب المبـــاراة أهمية اســـتثنائية بين 
الفريقين اللذين تعرف مواجهاتهما بأنها أقدم 
”ديربي“ في الإمارات منذ أن التقيا رســـميا في 
أول نهائي لمســـابقة الكأس موسم 1975-1974 

والذي انتهى لصالح الأهلي 0-2. 
وتملـــك الإمـــارات مقعديـــن ونصفـــين في 
البطولة الآســـيوية، حيث حجـــز العين الأول 
بنيله للقب الدوري وسيكون الثاني من نصيب 
الأهلي أو النصر، على أن يلعب الجزيرة ثاني 
الدوري والشـــباب الثالث دوريـــن تمهيديين. 
وتميل الكفة لصالح الأهلي للفوز على النصر 
بالنظر إلى امتلاكه إمكانات فنية كبيرة، وهو 
قدم مباريات مميزة في الفترة الأخيرة توجها 
بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على 

حساب العين (0-0 ذهابا و3-3 إيابا). 
كمـــا فاز الأهلي على اتحـــاد كلباء 2-1 في 
الدور الـ16، ثم دبي (درجة ثانية) 5-2 في ربع 
النهائي، والظفـــرة 2-0 في طريقه للتأهل إلى 
نهائي الكأس، بعدما تابع نجمه الدولي أحمد 
خليل تألقه في اللقاء الأخير وسجل هدفا بعد 
هدفيه في مرمى العين، علما أن المغربي أسامة 

السعيدي كان قد افتتح التسجيل.
وشـــكر الروماني، أولاريو كوزمين، لاعبيه 
على مجهودهم وتأهلهم إلى المباراة النهائية، 

بعد فوزهم بهدفين على مســـتضيفهم الظفرة 
فـــي الدور قبل النهائي للبطولة. وقال كوزمين 
فـــي المؤتمر الصحفـــي عقب المبـــاراة ”لاعبو 
الأهلـــي تحدوا أنفســـهم والإرهـــاق، وحققوا 
فـــوزا مهما، ونجحوا فـــي التأهل إلى المباراة 
النهائيـــة للعـــب على الكأس، ونفكـــر الآن في 

الفوز باللقب“. 
ومـــن جانبه، قال الفرنســـي لـــوران بانيد 
مدرب الظفرة ”خضنا مباراة صعبة أمام فريق 
كبيـــر، والذي تفـــوق علينا فـــي كل الجبهات، 
وقدمنا المجهود المطلوب منا، في ظل الفوارق 
الكبيـــرة بـــين الفريقين على الصعيـــد الفردي 

واللعب الجماعي“. 
وأضـــاف ”فـــي بعـــض الأحيـــان، لا تكون 
الإرادة والعزيمـــة كافيتـــان لتحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة، ونبـــارك للأهلي التأهـــل والمباراة 
الكبيـــرة التي قدمها، وأهنـــئ جميع اللاعبين 
علـــى ما قدموه في الكأس، وهذا جيد أن يكون 
الظفرة فـــي المربع الذهبي، ولكن المســـار كان 

متعبا، وتوقف مسارنا عند هذه المرحلة“.
ويملك الأهلي الكثير من اللاعبين المميزين 
فـــي صفوفـــه، فإضافة إلى خليل والســـعيدي 

يبرز التشـــيلي لويـــس خيمنيـــز والبرازيلي 
ريبيـــرو إيفرتـــون الـــذي تم اســـتدعاؤه إلى 
تشـــكيلة منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 

التي تنطلق في 12 الحالي في تشيلي. 
وتزخر تشكيلة الأهلي باللاعبين الدوليين 
الذيـــن ســـيخوضون مـــع منتخـــب الإمارات 
التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى كأس العالم 
2018 في روســـيا وهم الحارس أحمد محمود 
ووليد عباس وعبدالعزيز صنقور وعبدالعزيز 
هيكل وماجد حسن وحبيب الفردان وإسماعيل 
الحمادي. من جهته، يتطلع النصر، الذي يصل 
إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 1997 (خسر 
أمام الشـــباب بركلات الترجيح 4-5)، إلى نيل 
الثنائية بعدما ســـبق له إحـــراز كأس الرابطة 

في الموسم الحالي. 
وســـيكون اعتمـــاد النصر علـــى الرباعي 
الأجنبي المؤلف من السنغالي إبراهميا توريه 
والأســـباني بابلو هرنانديز والبرازيلي رينان 
غارسيا والأســـترالي بيرت هولمان إضافة إلى 
حارس مرمـــاه الدولي أحمد شـــامبيه ولاعب 
الوســـط طارق أحمد والمدافع محمود خميس. 
وحقق النصر نتائج لافتة في مسابقة الكأس، 

حيـــث كانت طريقه أصعب من الأهلي وتخطى 
الشـــارقة 1-0 في الدور الـ16، ثم العين 1-0 في 
ربع النهائي، والشـــباب بركلات الترجيح 2-4 

في نصف النهائي.
وأكـــد الصربي يوفانوفيتـــش مدرب نادي 
النصر ســـعادته بوصول فريقه إلـــى المباراة 
النهائية للكأس. وقال يوفانوفيتش في المؤتمر 
الصحفـــي عقب مبـــاراة الدور قبـــل النهائي 
”الشـــباب لعب جيدا، لكن النصر استحق بلوغ 
المباراة النهائية، وعيوننا على الفوز بالكأس 
لتكون بطولتنـــا الثانية في الموســـم الحالي، 
بعد الفوز بكأس الخليـــج العربي للمحترفين 

في يناير الماضي“. 
وأعلـــن نادي النصـــر الإماراتي عن تمديد 
تعاقـــده مع مـــدرب الفريـــق الصربـــي إيفان 
يوفانوفيتش لمدة موســـمين إضافيين. وحقق 
يوفانوفيتـــش عدة نجاحـــات منذ توليه مهمة 
تدريب النصر قبل موسمين، حيث توج الفريق 
تحـــت قيادته بلقـــب كأس الأنديـــة الخليجية 
موسم 2013-2014، وكأس الخليج العربي هذا 
الموســـم، إلى جانب وصوله إلى نصف نهائي 

كأس الأندية الخليجية للموسم الحالي.

ــــــوم الأربعاء على ملعب  تتركــــــز الأنظار الي
ــــــة العين، باعتباره  هزاع بن زايد في مدين
ســــــيكون مســــــرحا لنهائي كأس الإمارات 
ــــــي بنظيره  ــــــق الأهل ــــــذي ســــــيجمع فري وال

النصر.

  الأهلي يتوق إلى أفراح جديدة

النصـــر الذي يصل إلـــى النهائي 

للمـــرة الأولـــى منذ عـــام 1997 

يتطلـــع إلى نيـــل الثنائية بعدما 

سبق له إحراز كأس الرابطة

◄

◄ أكد المدير الفني للمنتخب العراقي 
لكرة القدم أكرم أحمد سلمان إقامة 

مباراة اليابان الودية المقررة في 11 من 
الشهر الجاري رغم ألغاء مباراة العراق 
وإندونيسيا التي كانت مقررة في 16 من 

الشهر نفسه ضمن تصفيات المجموعة 
الآسيوية الخامسة المؤهلة إلى مونديال 
روسيا 2018 وكأس آسيا 2019. وأوضح 
سلمان ”المباراة الودية مع اليابان قائمة 

ومفيدة لمسيرة إعداد 
المنتخب وتحضيراته، 

ولم تتأثر بإلغاء مباراة 
إندونيسيا“. وكان 

الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم خاطب نظيره 

العراقي رسميا بإلغاء 
مباراة إندونيسيا 

بعد تجميد 
عضوية الاتحاد 

الإندونيسي بسبب 
تدخلات سياسية.

ومفيد
المنت
ولم
إند
الاتح
القدم
ال

◄ أعرب المدير الرياضي في فريق مانور 
غراييم لودون عن عدم فهمه الأسباب 

التي قد تعيد التزوّد بالوقود إلى 
الفورمولا1 سنة 2017. وتم حظر إعادة 

التزوّد بالوقود خلال السباقات عام 2009، 
في ما كانت الرياضة تحاول الحد من 

نفقات نقل المعدات حول العالم ولتحسين 
معايير السلامة أثناء وقفات الصيانة. 

لكن المجموعة الإستراتيجية للفورمولا1 
طرحت فكرة إعادة التزوّد بالوقود 

بدءا من سنة 2017، فيما 
تحاول تحسين العرض 
للجماهير. وقال لودون 

”المرة الأخيرة التي 
كان لدينا فيها تزود 

بالوقود، اشتكى الجميع 
من عدم وجود 
تجاوزات على 

الحلبة إلا 
في وقفات 
الصيانة“.

ة 2017، فيما 
سين العرض 
وقال لودون 
ة التي

ها تزود 
تكى الجميع 

ود
ى 

◄ التحق القائد الحسين خرجة بمعسكر 
المنتخب المغربي المقام حاليا بمدينة 

أكادير استعدادا لمباراة ليبيا عن أولى 
جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 

2017 والتي ستحتضنها الغابون. 
وإلى جانبه خرجة كان منير 
عوبادي لاعب هيلاس فيرونا 

الإيطالي أول اللاعبين 
الذين وصلوا إلى 

معسكر الأسود والذي 
تميز بتواجد 11 

لاعبا فقط من بينهم 
7 من لاعبي الدوري 

المغربي يتقدمهم المهاجم 
محسن ياجور. وسيواجه 

المنتخب المغربي نظيره 
الليبي يوم الجمعة 12 

يونيو على ملعب 
أكادير.

◄ أعلن نادي مولودية الجزائر تعاقده 
مع المدافع رشيد أحمد بوهنة، قادما 

من مواطنه نادي شباب قسنطينة. وأكد 
بوهنة أن عقده مع فريقه الجديد يمتد 

لثلاثة مواسم، وسيتقاضى اللاعب راتبا 
يفوق 10 آلاف يورو شهريا. ويسعى 

نادي مولودية الجزائر الذي ضمن بقاءه 
في دوري الأضواء بصعوبة، إلى تدعيم 
صفوفه بلاعبين مميزين الموسم المقبل، 

خاصة على مستوى خط الهجوم. وذكر أن 
رئيس النادي، عبدالكريم رايسي، 

يسعى إلى التعاقد مع 
وليد درارجة مهاجم 

مولودية العلمة 
وهداف الموسم 

المنقضي، وعكاشة 
حمزاوي مهاجم 
مولودية بجاية 

أو أسامة 
درفلو 

هداف أمل 
الأربعاء.

◄ لا يزال فتحي مبروك مدرب الأهلي 
يتحلى بالتفاؤل في إمكانية لحاق فريقه 

بمنافسه التقليدي الزمالك متصدر الدوري 
المصري الممتاز رغم تأخر حامل اللقب 

بتسع نقاط عن المتصدر. ويملك الزمالك 
70 نقطة من 29 مباراة مقابل 61 للأهلي 

الذي خاض 30 مباراة. ولدى إنبي 61 
نقطة أيضا لكنه خاض 32 مباراة ويبدو 

أن أفضل ما يمكنه تحقيقه هو إنهاء 
الموسم في المركز الثالث وراء العملاقين 

بعدما فشل في الفوز في 
مبارياته الخمس الأخيرة. 

ويعتقد مبروك أن فوز 
الأهلي 2-0 على الداخلية 
وتعادل الزمالك 1-1 في 

الجونة زاد من فرص 
فريقه صاحب الألقاب 

الثمانية الأخيرة 
في التتويج مرة 

أخرى.

ى التعاقد مع
رجة مهاجم
العلمة
لموسم

 وعكاشة 
مهاجم
بجاية 

ل

بعدما فشل في الف
مبارياته الخمس
ويعتقد مبروك
2-0 على الأهلي
وتعادل الزما
الجونة زا
فريقه ص
الثمان
في ال
أخرى

تضنها الغابون. 
ة كان منير 
لاس فيرونا 

عبين

الذي

هم
ي

المهاجم 
سيواجه 

نظيره 
عة 12
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بلاتر يخرج من الفيفا وكاهله مثقل بالفضائح
[ الرئيس المستقيل يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب رئيس جديد [ الاتحاد الدولي في انتظار حقبة كشوف الفساد

} نيقوســيا  - أعلـــن رئيس الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم عن اســـتقالته مـــن منصبه، ودعا 
أمس إلى عقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب 
رئيس جديد في ظل تصاعدة وتيرة الســـخط 
في الاوساط الرياضية اثر فضائح الفساد في 

الفيفا.
وجـــاء ذلك بعـــد تصريحـــات القاها نائب 
رئيـــس الاتحـــاد ورئيـــس الاتحـــاد الأفريقي 
عيســـى حياتو قـــال فيها فـــي مؤتمر صحفي 
ان اعتقال المســـؤولين في الفيفا يحمل دلالات 

سيئة ويعكس ان هناك مؤامرة على بلاتر.
وقبـــل ذلك، أتهم أمين عـــام ”فيفا“ جيروم 
فالـــك بالقيام بتحويل 10 ملايين دولار لوارنر، 
وذلك بعدما وعد القضاء الأميركي أن اتهاماته 
لمســـؤولي الاتحاد الدولي بالفساد لا تزال في 

بداياتها. 
وأقـــر الاتحـــاد الدولـــي أمـــس الثلاثـــاء 
بتحويل الملايين العشرة لكنه نفى تورط فالك، 
وقـــال في بيـــان إن فالـــك ”أو أي عضو إداري 
رفيع المســـتوى فـــي فيفا لم يكـــن متورطا في 
المباشر، الإقرار والتنفيذ“، حوالة لوارنر الذي 
كان آنذاك رئيســـا لاتحاد كونـــكاكاف (أميركا 
الشـــمالية والوســـطى والكاريبـــي)، من قبل 
جنـــوب أفريقيا. وأضاف الاتحاد الدولي ”عام 
2007، وفي إطـــار كأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيـــا، وافقـــت الحكومة الجنـــوب أفريقية 
على مشـــروع بقيمة 10 ملايـــين دولار أميركي 
لمســـاعدة الشـــتات الأفريقي فـــي الكاريبي“، 
موضحـــا أن المبلغ صادر عـــن اللجنة المنظمة 
لمونديال جنوب أفريقيا. وتابع ”صدر إذن دفع 
الملايين العشـــرة عن اللجنة المالية وتم تنفيذه 

وفقا للوائح الاتحاد الدولي“.
وحســـب ”نيويـــورك تايمز� فـــإن الحوالة 
التي تعود على ثلاث دفعات بين يناير ومارس 
2008 صـــدرت مـــن حســـاب مصرفـــي يملكـــه 
الاتحاد الدولي وستكون ”عنصرا محوريا في 
قضية الفســـاد التي تضرب المنظمة الدولية“ 
ومسؤوليها. كما اعتبرت أن الاتهامات لم تشر 
إلى أن المســـؤول الكبير كان يعلم باســـتخدام 
الأموال كرشـــوة ولم يعتبره القضاء الأميركي 
متهما في القضية. وأضافت أن الحوالة كانت 
أساســـية في الاعتقالات والاتهامات لمسؤولي 
وشـــركاء فيفا التي شـــنها القضـــاء الأميركي 
الأســـبوع الماضي قبـــل يومين مـــن كونغرس 
فيفا الذي أعاد انتخاب رئيســـه السويســـري 
جوزيـــف بلاتر لولاية خامســـة متتالية بفوزه 
على الأمير الأردني علي بن الحسين (73-133). 

وفي رسالة إلكترونية إلى الصحيفة، أكد فالك 
أنه لم يأذن بالدفع، موضحا أن لا ســـلطة لديه 

للقيام بذلك.
أشـــار الاتحاد الدولـــي أن فالك لن يحضر 
افتتاح كأس العالم للسيدات السبت المقبل في 
كندا بســـبب الفضيحة التـــي تضرب المنظمة 
الدولية. وكانت الشـــرطة السويسرية وبطلب 
من القضاء الأميركي اعتقلت الأسبوع الماضي 
ســـبعة مســـؤولين بينهم نائـــب الرئيس عن 
منطقة كونكاكاف جيفري ويب (جزر كايمان)، 
واتهمت شـــركاء تجاريـــين لضلوعهم بقضايا 
رشـــاوى، ابتـــزاز، احتيال وتبييـــض أموال. 
وقالـــت المتحدثة باســـم فيفا ديليا فيشـــر إن 
الأرجنتينـــي الراحل خوليو غروندونا، رئيس 
اللجنـــة المالية آنـــذاك، أذن بإجـــراء الحوالة 
لوارنـــر، لكن هـــذه الدفعـــة ”تم تنفيذها وفقا 

للوائح المنظمة“. 

أصوات «ثمينة»

الاتهامـــات الأميركيـــة أن الحوالة  وتذكر 
دفعت كرشـــاوى مـــن أجل إضافـــة 3 أصوات 
”ثمينـــة“ لملـــف جنـــوب أفريقيـــا لاســـتضافة 
مونديـــال 2010، لكن عندما عجز اتحاد جنوب 
أفريقيـــا عن دفع المبلـــغ قام الاتحـــاد الدولي 
بهذه المهمة، علما أن الاتحاد الجنوب أفريقي 
ورئيـــس البلاد نفوا التهم الأســـبوع الماضي. 
بيـــد أن رئيس الاتحاد الجنـــوب أفريقي داني 
جـــوردان اعترف بأن بلاده دفعـــت 10 ملايين 
دولار عـــام 2008 ولكنه أكـــد أن الأمر لا يتعلق 
بأي حالة شـــراء أصوات مـــن أجل الحصول 
على اســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 2010. 
فإن  وحســـب صحيفة ”صنـــداي انديبندنت“ 
الــــ10 ملايين دولار التـــي خصصت لصناديق 
دعـــم الكونكاكاف، تم اقتطاعهـــا من مبلغ 100 
مليون دولار دفعها الاتحاد الدولي إلى جنوب 

أفريقيا لتنظيم مونديال 2010.
وحســـب لائحة الاتهام التي تضم مسؤولا 
آخر مـــن جنـــوب أفريقيا تمت الإشـــارة إليه 

دون الكشف عن اسمه، فإن  بـ“الشـــريك الـ16“ 
المال دفع عن طريـــق الاتحاد الدولي. واعترف 
جـــوردان الـــذي كان رئيســـا للجنـــة المنظمة 
للعـــرس العالمي عـــام 2010، بأن المبلغ تم دفعه 
عـــام 2008 وذلك بعد 4 أعوام على اختيار بلده 
لاســـتضافة المونديال. وتساءل جوردان الذي 
تم اختياره أخيرا عمدة لنيلسون مانديلا باي 
”كيف يمكن أن ندفع رشـــوة مـــن أجل أصوات 

بعد 4 أعوام على اختيارنا للاستضافة؟“. 
وأضاف ”لم أدفع أو أتسلم أبدا أي رشوة 
من أي شـــخص في حياتـــي“. يذكر أن جنوب 
أفريقيا حصلت على شـــرف الاســـتضافة في 
2004 بعد فوزهـــا بالتصويت على المغرب 14-
10 فيما لم تحصل مصر على أي صوت. ولدى 
سؤاله الأسبوع الماضي عما إذا كان المسؤول 
المعنـــي باتهـــام القضـــاء الأميركـــي بتحويل 
الملايين العشـــرة أجاب بلاتر ”بالطبع لســـت 

أنا. لا أملك 10 ملايين دولار“. 
ويعتبـــر فالك حليفا كبيـــرا لبلاتر، وأعلى 
موظـــف غيـــر منتخب فـــي المنظمـــة الدولية، 
واحتفـــلا ســـويا بعـــد انتخاب السويســـري 

العجـــوز في زيوريخ الجمعـــة الماضي. وطرد 
فالـــك في 2006 من الاتحـــاد الدولي عندما كان 
مديرا للتسويق، إذ اعتبر قاض أميركي آنذاك 
أنه كذب خلال مفاوضات مع شركة ماستركارد 
حول عقد رعاية، لكن على الرغم من ذلك وبعد 
تسوية كلفت الاتحاد الدولي ملايين الدولارات، 

عين بلاتر فالك أمينا عاما لفيفا. 
وسلم وارنر، الوارد اســـمه في الاتهامات 
الأميركيـــة، نفســـه لمـــدة 24 ســـاعة لمؤسســـة 
مكافحة الفســـاد في ترينيـــداد وتوباغو قبل 
أن يخلي ســـبيله بدفع كفالـــة بقيمة 400 ألف 
دولار أميركي. وشـــن الأحـــد حملة عنيفة على 
الولايات المتحدة التي لم تهضم، حســـب رأيه، 
خســـارة ملـــف مونديـــال 2022 ”كل ذلك يعود 
ســـببه إلى خســـارة ملف مونديال 2022 (أمام 

قطر)“.

تهم فساد

فتـــح القضـــاء البرازيلـــي تحقيقـــا ضـــد 
ريكاردو تيكســـيرا، الرئيس الســـابق للاتحاد 

البرازيلـــي لكـــرة القـــدم بتهم غســـل الأموال 
والاحتيـــال بين عامي 2009 و2012، حســـب ما 
أعلنه المتحدث باســـم النيابـــة العامة في ريو 
جانيرو مارســـيلو دل نيغري. وقال دل نيغري 
”يجري هذا التحقيق في ســـرية كبيرة“، مؤكدا 
أن التحقيق جار. وأودع تيكســـيرا البالغ من 
العمـــر 67 عاما والـــذي كان على رأس الاتحاد 
البرازيلي لمدة 23 عاما، في حساباته المصرفية 
مبلـــغ 464 مليون ريـــال (147.3 مليون دولار)، 
وهو مبلـــغ ”غير عادي“. ووجهـــت 4 تهم إلى 
تيكسيرا بينها تهريب رؤوس الأموال وتزوير 
وثائق، وقد كان رئيسا قويا للاتحاد البرازيلي 
منـــذ عـــام 1989 واســـتقال في عـــام 2012 بعد 

شبهات فساد.
كمـــا كان بـــين عامـــي 2009 و2012 رئيس 
اللجنـــة المنظمـــة لـــكأس العالـــم 2014 التـــي 
اســـتضافتها بلاده. وكان أيضـــا أحد أعضاء 
اللجنة التنفيذية للاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا) الذين شـــاركوا في ديســـمبر 2010 في 
التصويت على منح مونديالي 2018 و2022 إلى 

روسيا وقطر على التوالي.

انتهاء حقبة فساد طالت لأربعة عقود

أليغري وأنريكي ثنائي المتناقضات في نهائي أبطال أوروبا ألابا يستمر مع برشلونة 

حتى عام 2020

هامبورغ يفلت 

من كمين الهبوط

} تورينــو (إيطاليا)  - يخوض ماســـيميليانو 
أليغـــري ولويـــس أنريكـــي الموقعـــة المنتظرة 
بين فريقيهما يوفنتوس الإيطالي وبرشـــلونة 
الأســـباني الســـبت المقبـــل في نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا، وهما فخوران تماما بما حققاه 
هذا الموسم في طريقهما إلى العاصمة الألمانية 
التي تحتضن المواجهة على ملعبها الأولمبي. 

ويمكـــن القـــول إن اليغـــري وأنريكي ثأرا 
لنفسهما واســـتردا اعتبارهما بعد أن واجها 
حملة انتقادات من قبل جمهور فريقيهما الذي 
لم يؤمـــن بقدراتهما قبـــل أن يقتنع في نهاية 
المطاف بأنهمـــا الخيار الصحيح. حل أليغري 
فـــي صيف 2014  فـــي ”يوفنتوس ســـتاديوم“ 
الذي  وسط إهانات جمهور ”السيدة العجوز“ 
لم يكـــن راضيا على الإطلاق عن اســـم خليفة 
أنطونيـــو كونتـــي المنتقل لتدريـــب المنتخب، 
خصوصا أن المـــدرب الجديد كان ســـابقا في 

معسكر الخصم اللدود ميلان. 
اعتمـــد أليغـــري في بـــادئ الأمر فلســـفة 
الاســـتمرارية من خلال المحافظة على أسلوب 
اللعب الذي طبقه ســـلفه كونتـــي، أي 3-5-2، 
قبل أن يبدأ تدريجيا بإدخال لمســـته الخاصة 
والاحتـــكام إلى اللعـــب بطريقة 2-1-3-4 وهو 
الأســـلوب الذي ســـيواجهه به برشـــلونة في 

موقعة الســـبت. ”شـــعرت بالقلق كثيرا“، هذا 
ما قاله الظهير الفرنســـي باتريـــس إيفرا عن 
اللعـــب تحت إشـــراف أليغري بعـــد أن انتقل 
إلـــى يوفنتوس الصيـــف الماضـــي بطلب من 
كونتي. لكن سرعان ما تبددت مخاوف الظهير 
الفرنســـي المخضرم بعدما نجـــح أليغري في 
قيـــادة يوفنتوس إلى الفوز بمبارياته الســـت 
الأولـــى (5 فـــي الـــدوري وواحدة فـــي دوري 

الأبطال) دون أن تتلقى شباكه أي هدف. 
لم تكن تلك البداية الرائعة وحيدة، إذ وصل 
يوفنتوس إلى نهاية الموســـم وفي جعبته لقب 
الـــدوري للمرة الرابعة علـــى التوالي ثم أحرز 
لقب الكأس للمرة الأولى منذ 20 عاما، وها هو 
يقـــف الآن على بعد 90 دقيقة مـــن الفوز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولى منذ 1996 

بعـــد أن بلغ النهائي للمـــرة الأولى منذ 2003. 
مـــا هو مؤكـــد أن أليغري حقق مـــا لم يتوقعه 
الكثيرون بإيصال يوفنتوس إلى نهائي دوري 

الأبطال.
وفي المعســـكر الكاتالوني، لم يكن الموسم 
الأول لأنريكـــي المـــدرب مع برشـــلونة ســـهلا 
أيضـــا، ومن الأصل لـــم يكن أحـــدا يتوقع أن 
يصـــل الأمر به لتولـــي مهمة تدريـــب الفريق 
الأول في النادي الذي كان له الفضل أيضا في 
تأهيلـــه تدريبيا وذلك بمنحه مهمة الإشـــراف 

على الفريق الرديف من 2008 حتى 2011. 
ولعبت الظـــروف الطارئة دورا في وصول 
أنريكـــي إلـــى منصبـــه الحالـــي رغـــم خبرته 
التدريبية المتواضعة مع روما الإيطالي (2011-
2012) وسلتا فيغو (2013-2014)، فرحيل رفيق 
دربه جوسيب غوارديولا عن الفريق عام 2012 
بعد أن قاده إلى 14 لقبا في 4 أعوام، هز عرش 

الكتيبة الكاتالونية.
وكانـــت المخاطـــرة كبيـــرة بالتعاقـــد مع 
أنريكـــي، لكنه أثبـــت أن الرهـــان عليه وعلى 
حبـــه لقميص النادي كان فـــي محله، إذ تمكن 
في موســـمه الأول معه من قيادتـــه إلى ثنائي 
الـــدوري والكأس المحليـــين، وها هو على بعد 
90 دقيقة من تكرار إنجاز غوارديولا عام 2009 

والفوز بالثلاثية. 
وبالفعـــل، حافـــظ أنريكـــي علـــى تركيزه 
فـــي عمله وتمكن بسلاســـة مـــن إدارة علاقته 
بميسي ونجوم الفريق الآخرين ما سمح له أن 
يســـتخلص منهم أفضل ما لديهم والحصول 
على تركيبة هجومية قاتلة تمثلت في الثلاثي 
”الرهيـــب“ المكون من ميســـي والأوروغوياني 
لويـــس ســـواريز ونيمار، إضافـــة إلى صلابة 
دفاعية ملفتة غير مألوفة في النادي الكاتالوني 
(دخـــل شـــباكه 21 هدفا فقط في الـــدوري هذا 
الموســـم فيما ســـجل 110 أهـــداف) وتميز في 
كافة نواحـــي اللعبة إن كان بالهجمات المرتدة 
أو الـــركلات الحرة والكرات الثابتة. لقد صنع 
أنريكي فريقا اســـتعراضيا متمكنـــا من كافة 
نواحي اللعبة، وإذا اســـتمر الوضع على هو 
عليه في ظل الاستقرار ”الإجباري“ نتيجة منع 
النـــادي من إجراء التعاقـــدات الصيف المقبل، 
فمن المرشـــح أن يسير ابن خيخون على خطى 
رفيق الدرب غوارديولا واحتكار جميع الألقاب 

الممكنة لسنوات عديدة قادمة.

} برشلونة - نجح ظهير أيسر نادي برشلونة 
ومنتخـــب أســـبانيا جوردي ألابـــا في تجديد 
عقـــده مـــع فريقه حتى عـــام 2020، كمـــا أعلن 

النادس الكاتالوني. 
وأصـــدر برشـــلونة بيانا رســـميا قال فيه 
”يعلن برشـــلونة توصلـــه إلى اتفـــاق يقضي 

بتجديد عقد جوردي ألبا حتى عام 2020“. 
وتابـــع ”ســـيتم توقيـــع العقد فـــي الأيام 
القليلة المقبلة“. وأضاف ”أما قيمة فسخ العقد 

فتبلغ 150 مليون يورو“. 
وبات ألابا جـــزءا لا يتجزأ من التشـــكيلة 
الأساسية منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من 

فالنسيا عام 2012. 
وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 
43 مباراة في مختلف المســـابقات هذا الموسم 
ومـــن المتوقع أن يشـــارك أساســـيا في نهائي 
دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس في برلين.

} هامبــورغ - أفلـــت هامبـــورغ مـــن هبوط 
تاريخي للموســـم الثاني بفـــوزه على مضيفه 
كارلســـروه 2-1 بعد التمديـــد في إياب الملحق 
الخـــاص بالبقاء بـــين نخبة أندية كـــرة القدم 

الألمانية أو النزول إلى الدرجة الثانية. 
ويديـــن هامبورغ الذي تعـــادل على أرضه 
ذهابـــا 1-1، بهـــذا الإنجاز أولا إلى التشـــيلي 
مارسيلو دياز الذي أدرك له التعادل في الوقت 
بدل الضائع بعد أن كان متخلفا بهدف، وثانيا 
إلى نيكولاي مولر الذي ســـجل له هدف الفوز 
قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني 

وجنبه الاحتكام إلى ركلات الترجيح. 
وخاض هامبورغ الملحق للموســـم الثاني 
علـــى التوالي بعد أن حل في المركز الســـادس 
عشـــر في مواجهة كارلســـروه ثالـــث الدرجة 

الثانية. 
وكان هامبـــورغ تفـــادى قبل عـــام الهبوط 
أيضا تاريخيا بتعادله على أرضه مع غرويتر 

فيورث 0-0 ذهابا، وخارج قواعده 1-1 إيابا.

أخيرا استقال بلاتر من رئاسة الفيفا بعد كفاحه في مواجهة سلسلة من فضائح الفساد 
كان اخرهــــــا  مانويل فالك في معاملات بقيمة 10 ملايين دولار وفتح تحقيق قضائي بحق 

رئيس الاتحاد البرازيلي السابق.

◄ وضع نادي ريال مدريد وصيف 
الدوري الأسباني، سيرجيو 

أغويرو، مهاجم فريق مانشستر 
سيتي، وصيف الدوري الإنكليزي 
الممتاز، كهدف رئيسي في سوق 

الانتقالات الصيفية.

◄ أكد الأسباني دييغو كوستا 
مهاجم تشيلسي الإنكليزي رغبته 

بشكل صريح في الرحيل خارج 
أسوار ”ستامفورد بريدج“ خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ أعرب أسطورة كرة القدم 
البرازيلي بيليه عن اعتقاده بأن 
كرة القدم في كوبا ستسير على 

نهج نظيرتها في الولايات المتحدة 
من حيث التطوير، وأنها ستكون 
جاهزة للتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم.

◄ أعلن سيزار باولو وانتشوب، 
المدير الفني للمنتخب 

الكوستاريكي، عن قائمة فريقه 
استعدادا للمباراتين الوديتين 

المرتقبتين أمام منتخبي كولومبيا 
وأسبانيا وبطولة الكأس الذهبية 

لأمم اتحاد كونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي).

◄ لا يزال كارلوس تيفيز، مهاجم 

فريق يوفنتوس، يثير شكوك كبيرة 
بشأن مستقبله، وألمح الأرجنتيني 

لرغبته في العودة إلى بوكا 
جونيورز بعد انتهاء رحلته في 

أوروبا.

◄ أصبح فريق باريس سان جرمان، 
بطل الدوري الفرنسي، قريبا جدا 

من ضم الدولي الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا لاعب مانشستر يونايتد 

المنافس في الدوري الإنكليزي.

باختصار

من المرشح أن يسير أنريكي على 

خطـــى رفيـــق الـــدرب غوارديـــولا 

واحتكار جميـــع الألقاب الممكنة 

لسنوات عديدة قادمة

◄

الاتحـــاد الدولـــي أشـــار أن فالـــك 

لـــن يحضـــر افتتـــاح كأس العالم 

بســـبب  كنـــدا  فـــي  للســـيدات 

الفضيحة التي تضـــرب المنظمة 

◄

«مـــن الصعب قـــول لا لبرشـــلونة أو ريـــال مدريد، رحيلـــي أو بقائي 

متســـاويان. يمكنني البقاء في ليون ويكون موســـما سيئا، بقدر ما 

يمكنني أن أرحل وأعيش موسما استثنائيا».

ألكسندر لاكازيت 
نجم نادي ليون الفرنسي

«الدقائق التي ســـألعبها ستكون اســـتثنائية، إنه النهائي وآخر 

مباراة لي مع النادي، كانت مســـيرة الأحلام بالنســـبة إلي والأهم 

هو أن أتمكن من مساعدة الفريق». 

  تشافي هيرنانديز 
لاعب برشلونة الأسباني

«فـــي كأس العالـــم، عانينا من الضغـــوط لبلوغ النهائـــي.. والآن، 

علينا الفوز بلقب كوبا أميركا.. المنتخب الأرجنتيني مرشـــح للقب 

كوبا أميركا». 

   مارتين ديميكيلس
 لاعب المنتخب الأرجنتيني

 أليغري يبحث عن إنجاز تاريخي



} واشــنطن – وثقت مجموعـــة من العلماء 
في ولايـــة فلوريدا الأميركية سلســـلة من 
”التوالـــد العـــذري“، أي التكاثـــر دون 
جماع بين نوع نادر من سمك المنشار 
نتيجة  بشـــدة  بالانقـــراض  مهـــدد 

الصيد الجائر.
وقـــال العلمـــاء إن هذه هي 
المـــرة الأولـــى التـــي ترصـــد 

فيها هذه الظاهرة التي تســـمى علميا التوالد 
البكري أو العذري بين الحيوانات الفقرية في 

الحياة البرية.
وذكر العلماء أن بعض الإناث قد تلجأ إلى 
هذا النوع من التوالد نظرا إلى أن تدني أعداد 
هذه الأســـماك النادرة قد يجعل فرص الجماع 
غيـــر متاحة. وقال اندرو فيلـــدز خبير الحياة 
البرية بجامعة ســـتوني بروك ”هناك عدد من 

حالات التوالد العذري بين الزواحف والطيور 
وأسماك القرش في الأســـر. وهذا يثير الكثير 
من التســـاؤلات بشأن مدى شـــيوع هذا النوع 

من التوالد في الحياة البرية“.
وكان الباحثـــون يدرســـون توالد أســـماك 
المنشـــار حين اكتشـــفوا سبع ســـمكات كلها 
ولـــدت عبر التوالد العـــذري أي نحو ثلاثة في 

المئة من التي شملها البحث.

حققـــت حقيبة  } هونــغ كونــغ – 
يـــد بلـــون الفوشـــيا (الأرجوانـــي) 
مصنوعة من جلد التمساح من تصميم 
دار ”ايرميس“ ســـعرا قياســـيا في مزاد 
لقطعة كهذه، إذ بيعت بـ202 ألف يورو لدى 

دار كريستيز في هونغ كونغ.
وقد اشـــترى حقيبة اليد، الاثنين، مواطن 
آســـيوي في ختام عملية بيـــع ”جرت بوتيرة 
على ما  ســـريعة منذ البدايـــة إلى النهايـــة“ 

أوضحت دار كريستيز في بيان.

وزاد الســـعر النهائي بنسبة 15 بالمئة عن 
السعر المقدر من قبل دار كريستيز.

وأوضـــح البيان ”أثـــارت حقيبـــة ’دايمند 
بيركين 35“ المصنوعة من جلد التمساح بلون 
الفوشـــيا البـــراق والتي يدخل إليهـــا الذهب 
بعيـــار 18 قيراطا وألمـــاس، إعجاب الحضور 
وبيعت بسعر قياســـي قدره 1.72 مليون دولار 

محلي (أكثر من 222200 دولار أميركي)“.
وتتمتـــع الحقيبة التـــي تندرج فـــي إطار 
والمغنيـــة  للممثلـــة  المكرســـة  المجموعـــة 

البريطانيـــة جاين بيركيـــن، بقفل مصنوع من 
الذهـــب والمـــاس ويبلغ عرضها 35 ســـنتمترا 

وارتفاعها 25 سنتمترا.
وخلال المزاد الذي عرضت فيه حوالي 300 
حقيبة من ماركات عالمية، بيعت حقيبة ”كيلي“ 
أيضا، وهي مصنوعة  من تصميم ”ايرميـــس“ 
من جلد التمساح الأسود بسعر 132 يورو وهو 
سعر قياسي في إطار هذه المجموعة المكرسة 
لغرايـــس كيلي. وهذه تعد ثاني مرة تعقد فيها 
دار كريســـتيز مزادا لحقيبة وإكسسوارت في 

المدينـــة الصينية. وكانت الـــدار قد باعت في 
نوفمبر الماضي ســـت حقائـــب بيركين بمبلغ 
بلغت قيمته أكثر من 500 ألف دولار لكل منها.

يذكـــر أن الرقم القياســـي الســـابق لأغلى 
حقيبة مرصعة بالذهب والماس يتم بيعها في 
مزاد كان لحقيبة الممثلة إليزابيث تايلور، وتم 
بيعهـــا بقيمة 218 ألف دولار أميركي عام 2011. 
وباتـــت حقائب اليـــد تثير حماســـة كبيرة في 
صفوف هواة جمع الحقائب النفيسة والنادرة 

الذين يتهافتون عليها عبر العالم.
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} واشــنطن – ”نادوني باســـم كايتلين“، مع 
هذه الجملة ظهر بروس جينير، نجم تلفزيون 
الواقـــع الأميركي والبطل الأولمبي على غلاف 
متحـــولا بالكامل إلى  مجلـــة ”فانيتي فايـــر“ 

امرأة جالسة بطريقة مثيرة.
وهذه هي المرة الأولى التي يكشـــف فيها 
طليق كريس كاردشـــيان والدة كيم عن الاســـم 
الـــذي اختاره لهويتـــه النســـائية على غلاف 

المجلة المشهورة.
وارتـــدت كايتلين في هذه الصورة صدرية 
بيضـــاء طويلـــة من الســـاتان وهـــي تجلس 
على كرســـي مع شعرها الكســـتنائي الطويل 
الذي ينســـدل على كتفيها وتبتســـم ابتسامة 
خفيفة لعدســـة كاميرا المصورة الشهيرة آني 

ليبوفيتز.
وفتحـــت كايتليـــن جينير حســـابها على 
تويتر، الاثنيـــن، وتم تداول رســـالتها الأولى 
أكثر مـــن 213 ألف مرة، وجـــاء فيها ”تغمرني 
السعادة بعد هذا الكفاح الطويل لأنني تمكنت 
مـــن التعايش مـــع هويتـــي الحقيقيـــة، أهلا 

وسهلا بك يا كايتلين“.
ولم يكن هذا الموضوع من المسائل الأكثر 
تدوالا الاثنين على فيســـبوك وتويتر فحسب، 
بل حققت أيضا كايتلين جينير الرقم القياسي 
لأســـرع نمو يسجله حســـاب في تويتر، فوفق 
للأرقام القياسية، حطمت  موسوعة ”غينيس“ 
جينير التي يتابع حســـابها مليون مستخدم 
خـــلال أربـــع ســـاعات وثـــلاث دقائـــق الرقم 
القياســـي الذي حققه الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الذي اســـتغرقه الأمر حوالي 5 ساعات 
للوصـــول إلى هذا العدد مـــن المتتبعين على 

موقع تويتر.
وكتبـــت كايتلين في تغريدتها الثالثة على 

تويتر ”رقم قياسي آخر في 
لم  والســـتين؟  الخامسة 

أكـــن أتوقع ذلك أبدا!“، 
فخرها  عـــن  معربـــة 
بالدعـــم الذي تلقته، 
وجـــاء هـــذا الدعم 

بدايـــة من أفـــراد العائلة. فقـــد كتبت عارضة 
الأزياء كندل جينير ابنة بروس، على حسابها 
في تويتر ”كن طليقا أيها العصفور الجميل“، 
وأضافت كيم كاردشـــيان ابنـــة طليقة بروس 
وزوجـــة مغني الـــراب كانيي ويســـت ”كوني 
ســـعيدة، كوني فخـــورة، عيشـــي حياتك على 

طريقتك“.
أما كلويه شـــقيقة كيـــم، فأكدت من جهتها 
قائلة ”كنت قوية جـــدا لمواجهة الحياة، وأنا 

جد فخورة بك يا كايتلين، كم أنت جميلة!“.
وصرحـــت إســـتير، البالغة مـــن العمر 88 
عاما، والدة بروس لموقع ”أكســـس هوليوود. 
كوم“ أن كايتلين ”جميلة“، مؤكدة أنها ســـوف 
تســـتمر بمناداتها بروس، ”إذ لا بد لي من أن 
أبـــذل جهدا كبيـــرا لأعتاد على هـــذا التغيير، 
لكنني ســـأقوم بذلك من أجل ولـــدي. وأنا جد 
ســـعيدة به أو بها“. وأشـــادت فاليري جاريت 
مستشـــارة الرئيـــس الأميركـــي أوبامـــا بهذا 

”الخيار الجـــريء“ و“المثال القـــوي لكثيرين 
آخرين“.

ومن بين المشـــاهير الذين هنـــأوا جينير 
على هـــذه الخطوة، مقدمـــة البرامج إلين دي 
جينيـــرس التي تمنـــت ”أن يتحلـــى الجميع 
بجـــرأة كايتلين جينيـــر“، والمغية ليدي غاغا 
التـــي شـــكرت كايتليـــن ”على الاســـتفادة من 

شهرتها لتغيير العقليات“.
أن جينير  وأعلنـــت محطة ”إيه بي ســـي“ 
ســـيمنح جائزة آرثر آش للشجاعة خلال حفل 
توزيـــع جوائز التميز فـــي الأداء التي توزعها 
محطـــة ”إي أس بي أن“ الرياضية للرياضيين 
الذيـــن لا تقتصـــر إنجازاتهـــم علـــى مجـــال 
الرياضة، ومنحت هـــذه الجائزة مثلا للملاكم 

محمد علي كلاي.
وقد أصبـــح بروس جينير بطلا وطنيا في 
بلاده بعد تحقيقه الرقم القياسي في المسابقة 
العشـــارية خـــلال دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 

فـــي مونتريال ســـنة 1976 وفـــوزه بالميدالية 
الذهبيـــة. وصار فيمـــا بعد نجمـــا من نجوم 
تلفزيون الواقع مع زوجته كريس كاردشـــيان 
التـــي طلقها مؤخرا وبنات هـــذه الأخيرة كيم 

وكورتني وكلويه.
ونشـــرت ”فانيتـــي فيـــر“ علـــى موقعهـــا 
الإلكتروني صورا أخرى من عدد يوليو تظهر 
فيها كايتلين بفســـتان أحمر ضيق في سيارة 

رياضية.
وأخبـــرت كايتليـــن جينير المجلـــة بأنها 
تعرضـــت لنوبة هلع غـــداة العملية الجراحية 
التي اســـتغرقت 10 ســـاعات لتغييـــر ملامح 
وجههـــا في 15 مارس، لكن أحد المتخصصين 
أكـــد لهـــا أن هذا النـــوع مـــن ردات الفعل هو 

طبيعي ومرحلي.
جينيـــر  بـــروس  بـــأن  المجلـــة  وأفـــادت 
لـــم يخضـــع لعمليـــة جراحية فـــي الأعضاء 

التناسلية. 

والد كيم كاردشيان ينتظر جائزة الشجاعة بعد تحوله إلى امرأة

} الحديـــث عن وجود تونـــس فوق بحيرة 
بتـــرول كالحديـــث عـــن العثور علـــى ثروة 
القذافي في إســـطبل خيـــول، كالحديث عن 
إرهابـــي متشـــدد  وآخـــر وســـطي معتدل، 
كالحديث عن تميز الإخـــوان بالاعتدال بين 
بقيـــة الجماعـــات والملـــل، كالاعتقـــاد بأن 
الشـــيطان يمكـــن أن يعـــظ وأن للطيبة فيه 
حظا، وأنه يمكن أن يتخلى عن الوسوســـة 
والغوايـــة ليتحـــوّل إلى ملاك فـــي النهاية 
ليســـت له حرفـــة ولا هواية غير التبشـــير 
بالحرية والسلام ونشر الحب والوئام بين 

الأنام.
إن ما نســـتمع إليه اليوم من إشـــاعات 
وتلاعـــب  وخرافـــات  وأباطيـــل  وأكاذيـــب 
والأخبـــار  للمعانـــي  وفبركـــة  بالكلمـــات 
والتصريحـــات والمعلومـــات فـــي عالمنـــا 
العربـــي بات يتجاوز قدرة العقل على الفرز 
والتحليـــل حتى أن الواحـــد منّا فقد القدرة 
على غربلة ما يســـمع ويرى، كهذه الخرافة 
التـــي تقول أن تونس توجد على بحيرة من 
النفـــط والغاز، وأنها تنتج ملايين البراميل 
يوميا في غفلة من شعبها، وأن الثروة كانت 
موجودة في زمن بورقيبة وفي زمن بن علي 
ثم في زمن الثورة والثـــوار، وأنها منهوبة 

من قبل قوى الاستعمار والاستكبار.
وعندمـــا تســـأل أحـــد المدافعيـــن عن 
هـــذه النظرية: مـــن أين لك هذا؟ ســـيجيبك 
مســـتنكرا: وهـــل يعقل أن للجزائـــر وليبيا 
ثـــروات نفطيـــة وتونـــس بينهمـــا خاليـــة 
الوفاض مـــن البترول والغـــاز. فترد عليه: 
ولكن ثـــروة الجزائـــر النفطية ليســـت في 
شـــمالها المـــوازي جغرافيـــا لبلادنـــا، ولا 
ثروة ليبيا في مناطقها المتاخمة لحدودنا، 
وأغلبها في الصحـــراء البعيدة عنا، فتكون 
النتيجة أن يخوض بك حوارا عربيا (وليس 
فقـــط بيزنطيا) عـــن مؤامرة دولية تشـــارك 
فيها أطراف محلية بهدف منع التونســـيين 
من الثروة الوطنية التي يمكنها أن تعطيهم 
فرصة الاســـتغراق في الكسل وقبض المال 

دون متاعب العمل.
زمان كتب بيرم التونســـي ولحّن وغنّى 
زكريـــا أحمد تلك الأغنية الشـــهيرة ”يا أهل 
المغنـــى دماغنـــا وجعنـــا، دقيقة ســـكوت 
لله، داحنا شـــبعنا كلام مالـــه معنى، ياليل 

وياعين ويااّه“.
لو كان الرجلان، على قيد الحياة، وعاشا 
معنا ما نعيش، وكابدا معنا ما نكابد، لقدّما 
لنا أغانـــي كثيرة فيها اتجاهـــات مختلفة، 
ولكنها تصب في وجع الدماغ، مثلا ”يا أهل 
أو  التحليل كفاية تضليل اتقـــوا فينا الله“ 
”يا أهل الإشاعات كفانا خرافات أحنا تعبنا 
واللـــه“ أو ”يا أهل الأكاذيـــب كفاية ألاعيب 

مافيش بترول والله“.
وهنـــاك احتمـــال ثـــان: وهو أن يكســـر 
زكريا عوده ويصمت عن الغناء المباح وأن 
يهاجر بيرم إلى أميركا اللاتينية ليبيع ثمار 

الأناناس ويرتاح.

وجع دماغ

حطم نجم تلفزيون الواقع الأميركي بروس 
جينير الرقم القياسي لأسرع نمو يسجله 
حســــــاب على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر، ودخل موســــــوعة "غينيس" بعد أن 
تحول إلى امــــــرأة وأصبح يتبع حســــــابه 
مليون مســــــتخدم في ظرف أربع ساعات 
ــــــس  ــــــى الرئي ــــــق متفوقــــــا عل ــــــلاث دقائ وث

الأميركي باراك أوباما.

بروس جينير الذي أصبح كايتلين دخل موسوعة {غينيس} بعدد متتبعيه على تويتر

صباح العرب

الحبيب الأسود

علماء يوثقون توالدا بلا جنس لسمك المنشار

حقيبة يد من جلد التمساح تباع بـ 202 ألف يورو

– واشــنطن {
في ولايـــة فل
”التوالـــد
جماع بين
مهـــدد
الصي

الم

هو {
يـــد بلــ
مصنوعة
”ايرميس دار
لقطعة كهذه، إ
دار كريستيز في
وقد اشـــترى
خت آســـيوي في
ســـريعة منذ الب
أوضحت دار كري

ى ي ي ي ي ب و
تويتر ”رقم قياسي آخر في
لم والســـتين؟  الخامسة 
أكـــن أتوقع ذلك أبدا!“، 

فخرها  عـــن  معربـــة 
بالدعـــم الذي تلقته، 
وجـــاء هـــذا الدعم

و ب و
أن كايتلين كوم“
بمناداته تســـتمر
أبـــذل جهدا كبيــ
لكنني ســـأقوم بذ
ســـعيدة به أو به
مستشـــارة الرئيـ

عارضة الأزياء الأميركية ذات 

الأصول الفلسطينية جيجي 

حديد خلال حضورها حفل 

توزيع جوائز الموضة بمدينة 

نيويورك الأميركية ببدلة من 

تصميم مايكل كورز.
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